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 

ـــى  ـــة المعـــاصرة، يعن مركـــز "عـــ˾" للدراســـات الفكري
لامي، ويحــــاول أن يؤصــــل بتفــــاعلات الواقــــع الإســــ

  للحلول والمقترحات تجاه مشكلات الإنسان المعاصر..
كـــ˴ وينطلـــق مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة 

ــو الإســلا  ــديم ˹ ــاة وتق ــادة الحي ــب مية عــلى قي ج يتناس
مــن غـ˼ أن ينقطـع عـن أصــوله ـر مـع احتياجـات العصـ

  ومنطلقاته وثوابته..
افيــة يســعى المركــز ضــمن بــرامج بحثيــة وهمــوم ثق

ودورات لكتابــة البحــوث وتصـــديرها، لتعزيــز الـــوعي 
ــــة  ــــار ومناقش ــــة والأفك ــــايا الثقاف ــــي بقض الاجت˴ع
ـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مط

  المجتمع..
لـــيس مــــن أهــــداف المركـــز أو مطاريحــــه الاعتنــــاء 
ــو  ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م ــائفي، وي ــ˼ الط بالتبش

دين والإنســان في طائفيـة سياســية تســعى لتجيـ˼ كــل الــ
ــات  ــن دراس ــانع م ــة.. ولا ˹ ــالح دنيئ ــة مص ــون معرك أت
ــتركات  ــان ɬش ــايش والإ˽ ــامح في التع ــن التس ــق م تنطل
الإنســـان دون إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة 

  العلمية وشروطها..
ــق مــن  ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــ˴ ي ك

ــيس  ــاول التأس ــي تح ــذا فه ــبة، وله ــذورها المناس ــن ج م
ــزات  منطلقــات اســلامية خالصــة، بعيــداً عــن كــل التحي

  المحيطة..
  
 



 

 

5 
















 

 

  الفصل الأول
  

كان منتظر جالساً في غرفته يطالع في أحد الكتب عنـدما دخـل   
عليه والده وقد بدت علامات الحزن والإكتآب عليه ، فبـادر الابـن   

  أباه بالسؤال :
  مالي أراك شاحباً ومستاءاً هكذا يا والدي العزيز ؟ -
  يا بني .. إنني قلق جداً على صاحبي حامد . آه -
  وما به يا أبتي ؟ -
أنت تعلم إنه ليس له أحد سوى ابنته الوحيـدة ( مـلاذ ) إذ إن    -

زوجته قد ماتت أثنـاء الـولادة .. وبعـد عشـرين عامـاً مضـت يـأتي        
الطبيب الآن ليؤكد له إن ابنته الوحيدة قد تفقد حياتها قريباً بسـبب  

  مل إحدى كليتيها وضعف عمل الأخرى !تعطّل ع
  أغلق منتظر الكتاب الذي كان بيده ونهض من مكانه متسائلاً :

  وماذا سيفعل الآن ؟ -
لا أعرف يا منتظر ... إن حالته يرثى لها ، حتى إنني قبل ساعة  -



 

 













6 

من الآن كنت عنده في المنزل ووصل الأمر إلـى إنـه بكـى وطلـب     
  من الأشكال !مني أن أساعده بأي شكل 

  وكيف يمكننا أن نساعده يا أبتاه ؟ -
لا أعرف حقاً يا بني .. الأمـر يقلقنـي كثيـراً وأشـعر أن رأسـي       -

  توقف عن التفكير !
وما رأي الطبيب في أمرها ؟ أعني هـل إن هنـاك أمـل فـي أن      -

  تعيش هذه الفتاة ؟
بـدل  نعم .. في حالة واحدة ، وهي أن تُرفع الكلية المعطلـة وتُ  -

الأخرى الضعيفة بواحدة سليمة ، وهذا يعنـي إنـه يجـب أن يكـون     
  هناك شخص متبرع بكليته !

  مشى منتظر قليلاً ثم التفت نحو أبيه وقال : 
  سأكون أنا ذلك المتبرع ! -
  ماذا !؟ لكن يا بني .. ما الذي تقوله ؟ أنت مازلت شاباً و ...... -

  قاطعه منتظر قائلاً : 
اب إذن فأنا أملك القوة والحيوية التي تمكننـي مـن   ولأنني ش -

  العيش بكلية واحدة كما ستعيش تلك الفتاة إن شاء االله .
لكن يا بني .. إذا كنت تستطيع إقناعي بهذا الكلام فهل ستُقنع  -

  والدتك به !؟
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اترك هذا الأمر لي يا أبا منتظر ! سـيكون كـل شـيء علـى مـا       -
  يرام بإذنه تعالى .

الصباح كانت أسرة الحاج أبـو منتظـر قـد اجتمعـت حـول      وفي 
تلك المائدة المتواضعة وبينما كانت الأم تصب الشاي في الأكواب 
صار زوجها يسرد لها قصة زميله المسكين وحالـة ابنتـه المريضـة ..    
بدأت أم منتظر بالتفاعل مع حالة تلك الفتاة خاصة إنهـا قـد ذهبـت    

 –أبـي منتظـر    –لال زيـارات الأب  لزيارتها ورؤيتها عدة مرات خ ـ
  +-الى بيت صاحبه أبي ملاذ .

توقفت عن صب الشاي وصارت تمسح دموعهـا التـي حاولـت    
جاهدةً أن تُخفيها لكنها لم تستطع ... لقد كانـت مرهفـة الإحسـاس    
وذات قلب رقيق وحساس جداً وكان منتظر يشابه والدته كثيراً فـي  

  هذه الصفة بالذات .
  تفاعل والدته مع قضية ملاذ فبادرها قائلاً :استغل منتظر 

  وأنا سأكون المتبرع يا أم منتظر ! -
  ماذا ... ما الذي تقوله يا ولدي ؟ -
-   وهل أترك الفتاة تموت هكذا يا أماه .. ! ومن ثم إنني بصـحة

تامة وعالية ولا أظن ان التبرع بإحدى كليتي سيؤثر علـي بالدرجـة   
  التي تخيفك هكذا .. !
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حاولــت الأم ولتعلقهــا الكبيــر بمنتظــر أن تثنيــه عمــا عــزم عليــه  
ــن يتــرك ه ــ محاولــةً ــأن االله ل ــاة وسيرســل لهــا مــن  إقناعــه ب ذه الفت
  .يساعدها

  قال منتظر : 
  ولماذا لا أكون أنا من أرسله االله لإنقاذ تلك الفتاة ؟ -

  ثم ما كان منه إلا أن أكمل كلامه بمزيد من الثقة بالنفس :
مح لك قلبك وضميرك يا أُماه على ترك الفتاة المسكينة إذا س -

ووالدها بهذه الشدة فإنني لا يسمح الدين الذي ربيتمـاني عليـه ولا   
الأخلاق التي زرعتماها في أن أترك رجلاً مسلماً يغـوص فـي بحـر    

  القلق والحيرة هكذا وأنا أقف لأتفرج !
  ابنها وقالت : هنا أطرقت الأم برأسها إلى الأرض ثم نظرت إلى

إمضِ بما عزمت عليه يـا ولـدي ، وليحفظـك االله أنـت وتلـك       -
  الفتاة .

إتجه الأب مسرعاً نحو جهاز الهاتف ليـزف البشـرى لصـاحبه ،    
وفعلاً أخبره بالأمر وبما عزم عليه ولده الأكبر منتظر ، وأخذ موعـد  

  لزيارته هو وابنه للإتفاق على الأمور القادمة .
بنته قد هيئـا نفسـيهما لاسـتقبال الضـيفين وكانـت      كان الرجل وا

  ملاذ تنظر إلى الساعة بترقب ، سألت والدها قائلة :
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هل إنك متأكد يا أبي إن الأمر كما شرحته لي .. ؟ ألا يمكـن   -
  أن تكون قد فهمت قصده خطأً .. ؟!

ماذا تقولين يا ملاذ .. صدقيني إنه قال إن ابنه منتظـر قـد عـزم     -
  تبرع بكليته وسيأتي ليقول لك ذلك بنفسه .ال على
لكن يا أبي .. إن ذلك الشاب لم يرني يوماً ، فمن أين عرفنـي   -

  وصار لديه ذلك العزم على مساعدتي ؟
  تبسم الأب ثم قال :

وهل المسـاعدة تحتـاج إلـى أن يـراك وتريـه ؟ هـل يريـد أن         -
  يخطبك أم يساعدك يا فتاة !

هما صوت طرقة خفيفة على الباب ، ضحك الإثنان وقطع ضحك
  اتجهت ملاذ بسرعة لفتحها ..

  آه .. أهلاً بالعم .. تفضل ! -
بادلها ابو منتظر السلام ودخل إلـى البيـت أمـا منتظـر فقـد كـان       
يسير خلف أبيه بعد أن ألقى التحية علـى مـلاذ التـي شـيعته بنظرهـا      

  ا .إلى أن دخل إلى غرفة الضيوف حيث كان والدها ينتظرهم
تسمرت ملاذ في مكانها عند الباب الرئيسي للدار وهي تُحاكي 

  نفسها : 
ما الذي يدفع هذا الشاب الوسيم بـأن يضـحي بحياتـه وشـبابه      -
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  من أجلي ؟!
في حقيقة الأمر كان منتظر شاباً ملتزماً ووقـوراً حيـث أنـه تربـى     

لحنيف في أحضان والديه الذين كانا شديدي الالتزام بتعاليم ديننا ا
وهذا ما أورثوه في نفوس أولادهما وخاصة ولدهما الأكبـر منتظـر   
على عكس ملاذ التي كانت تقضـي أغلـب أوقاتهـا لوحـدها إذ إن     
والدها وبحكم عمله كان بعيداً عنها بعض الشيء ولا تراه إلاّ مساءاً 
على مائدة العشاء أما باقي الأوقات فكانت تقضيها أمام جهاز التلفاز 

أثّر على تصرفاتها كثيراً فأنها توحي إليك عندما تنظر إليهـا  وهذا ما 
  بأنها إحدى بطلات الشاشة بأناقتها وكلامها وحتى ضحكتها .. !

هذا ما جعل منتظر يسرح بفكره بعيـداً وهـو يجلـس علـى تلـك      
الأريكة أمام ملاذ متسائلاً مع نفسـه : هـل فعـلاً إننـي سـأتخلّى عـن       

  كذا فتاة .. ؟!أحد أهم أعضاء جسمي لإجل ه
ظلَّ منتظر صامتاً طوال تلك الجلسة وهو يفكر بمصير هذه الفتاة 

  عندما قاطعه والدها قائلاً : 
ـ ما بـك يـا منتظـر ؟ لمـاذا لا تخبرنـا بنفسـك عـن القـرار الـذي          

  اتخذته وهل هو نهائي أم إنك ما تزال متردداً فيه يا بني ؟
د إلاّ أن تعـيش أنـت و   ـ كلا .. كلا يا عـم ، صـدقني أنـا لا أري ـ   

بسعادة وسرور دائم بإذن االله ، لذلك قررت وبكل ثقـة ودون   ابنتك
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أي تردد أن أتبرع لها بكليتي وأظن أنه واجبي الشـرعي ولـيس فيـه    
  أي تفضُّل أو منّة أبداً .

  ـ بارك االله فيك يا ولدي ..
لم يستطع أبو ملاذ أن يكمل كلامه فلقـد خنقتـه العبـرة لحـرارة     

  لموقف .ا
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  الفصل الثاني
  

جاء اليوم الذي يشد فيه منتظر الرحـال مـع والـده إلـى المدينـة      
المجاورة لمـدينتهم حيـث سـتجرى العمليـة هنـاك ، وهـا هـي الأم        
الحنون تشد على يدي ولدها بيدين مرتجفتين وعينين باكيتين وهي 

  تردد : 
  سلامة .ـ ولدي الغالي .. سأدعو االله بأن يعيدك لنا بال

والدته وذكرهـا بالآيـة الكريمـة    حاول منتظر أن يهدئ من روع 
  قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا ) ، وهنا بكت الوالدة بصوت عالِ(

وهـي تحتضــن ولــدها وتوصــي زوجهـا بــه وكأنــه طفــلٌ صــغير   
  سيفارقها لأول مرة ...!

لاذ ، وهنـاك  استقلَّ الاثنان سيارة الأجرة لتُقلّهما إلى منزل أبي م
وجداه هو وابنته على أتم الاستعداد للسفر وفعلاً أتجه الأربعة نحـو  
مكان وقوف السيارات الكبيرة الخاصة بنقل المسافرين إلى المـدن  

  الأخرى .
وبعد أن اتخذّ كل منهم مكانه في تلك السيارة التي ستتجه بهـم  
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دة ـ ليقـرأه   إلى المدينة المنشودة كان منتظر قد أخرج كتاباً ـ كالعـا  
بدل أن يقضي وقته هذا هباءاً ، حيث إنه لم يعتد على تضييع هكذا 
 فرصة سواء أكان في سيارة صغيرة أو كبيرة أو في قطار ، فإن أنيسه

  في الطريق سيكون الكتاب .
كان والده ووالد ملاذ مشغولان في الحديث أمـا مـلاذ فمكانهـا    

مما هيأ لهـا فرصـة النظـر     كان مقابل للمكان الذي جلس فيه منتظر
  إليه طوال الطريق !

فكلما رفع منتظر بصره وجدها ترمقه بنظرات تجعل دقّات قلبـه  
  تتزايد ويديه ترتجفان !
  خاطب نفسه قائلاً : 

  ؟!هذا المأزق وكيف ستُخرج نفسك منهـ كيف بك يا منتظر مع 
ر تحول المأزق بعد قليل إلى مشكلة كبيـرة عنـدما أحـس منتظ ـ   

بأن الشيطان بدأ يجول في المكان الذي يجلس فيه الاثنـان أي هـو   
وملاذ وإن الأخيرة لا مانع لديها من أن تبقى ترمقه بنظرات محرمة 
طيلة الساعات الباقية من الطريـق ! توسـل إلـى االله أن يعطيـه فكـرة      
تجعله يتخلص مما هو فيه بدون أن يشـعر والـده ووالـد مـلاذ بـأي      

  شيء ..
لا يستطيع أن يكلمهـا أو يسـألها عـن نظراتهـا تلـك ووالـده       فهو 
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ــد  ووالــدها ــا يــدور  يجلســان بقربهمــا وق شــغلهما الحــديث عــن م
  !!حولهما

وهنا ـ وبعد التوسل باالله سبحانه وتعالى ـ قفزت إلى رأسه فكـرة    
  نافعة وغريبة في نفس الوقت .

بـدأ  فتح حقيبة سفره ومد يده إليهـا فـأخرج منهـا ورقـة وقلـم و     
  يكتب وملاذ تنظر إليه غير مبالية ..

  بعد أن انتهى من الكتابة طوى الورقة ثم سلّمها إياها قائلاً :
  ـ إنظري إلى خطّي .. ألا أصلح أن أكون خطّاطاً ماهراً !؟

ابتسـمت مـلاذ ومـدت يــدها لتأخـذ الورقـة ، وبـدون أن تنتظــر       
  فتحتها وبدأت تقرأ :

  بسم االله الرحمن الرحيم
يا ملاذ .. أرجوك  

تذكري بأنك فتاة وبأنني شاب ومهما تكن طبيعة نظراتـك هـذه   
لي فإنها أمام االله تعتبر " محرمة " لأنه من واجبك الشرعي أن تغضّي 

  البصر حتى لا تدعي للشيطان أي طريق يدخل منه .
وأخيراً تذكري قولـه تعـالى : (( وقـل للمؤمنـات يغضضـن مـن       

  أخوك المخلص                                أبصارهن ))             
  منتظر                                                                 
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لم تعد ملاذ قادرةً على رفع بصرها من على الورقة بعد أن قرأت 
تلك الكلمات ، لقد شعرت قبل كل شيء بأن كرامتها قد جرحـت  

  ن ذليلةً أمامه .على يد ذلك الشاب وبأنها الآ
نعم .. فلقد كانت ملاذ ولأول مرة تسـمع مثـل هـذا الكـلام بـل      
ولأول مرة تطرق أسماعها تلك الآية ! حيث لا والد حريص وملتزم 
ولا أم مربية ومرشدة ولا صديقة ناصحة ، كل الذي تعرفه من هذا 

ذا العالم هو الفن والفنانون ، بل لم يقل لها احد في يوم من الأيام ه
حلال وهذا حرام سوى إن والدها قد جعلها ترتدي هذه القطعة من 

  القماش على رأسها لأنه وكما قال لها : 
  تقاليدنا ترفض السفور ! -

والآن يأتي هذا الشاب ليصفعها ـ بهذه الكلمـات ـ صـفعةً قويـة      
 جعلتها تفضل أن ترمي نفسها من السيارة على أن تبقى جالسةً أمامه

  فعل على كلماته . نها ردوهو ينتظر م
هذا ما كانت تفكر به ملاذ ، أما منتظر فلقد أغلق الكتاب الـذي  
كان يطالعه وأشاح ببصره نحو نافذة السيارة وهو ينظر إلى المـروج  
الخضراء التي ملأت الطريق وراح يردد بعض القصائد الدينية التي 

خانقاً بالنسبة لـه  كان يحبها كثيراً محاولةً منه لتغيير الجو الذي صار 
وهو ينتظر على أحر من الجمر أن تتوقف تلـك السـيارة معلنـةً عـن     
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  وصولهم .
ولما أتعبه النظر من النافذة أطرق برأسه لينظر إلى ساعته اليدوية 
فإذا بها تشير إلى بقاء نصف ساعة تقريباً للوصول . أخذ نفساً عميقاً 

لتلك الرسالة فإذا بهـا قـد   ثم رفع بصره ليرى حال الفتاة بعد قراءتها 
  خفضت رأسها وغسلت وجهها بدموعها!

  حينها بدأ منتظر يكلم نفسه :
هل كنتُ قاسياً معها إلى الدرجة التـي جرحـتُ فيهـا كرامتهـا      -

  من دون أن أشعر .. أم إنها دموع الندم ؟!
  



 

 

17 
















  
  

  الفصل الثالث
  

ة صغيرة ها هم الأربعة قد نزلوا من السيارة الكبيرة مستقلين سيار
للأجرة ليتجهوا نحو أحد الفنـادق حيـث سـيقيمون فيـه طيلـة فتـرة       

  اجراء العملية .
ولما كـان الوقـتُ متـأخر والفنـدق الـذي قصـدوه كـان مكتظـاً         

إليهم صاحب ذلك الفندق بأن هناك شقة صـغيرة   بالنزلاء فقد أشار
  في مكان قريب يمكنهم استئجارها لعدة أيام ...

إلى تلك الشقة بعد مناقشات حادة بين منتظـر   وفعلاً تم إيصالهم
وأبيه حيث كان بطلنا يرفض هذه الفكرة لما لها من احراج بالنسـبة  
له لوجود تلك الفتاة الشابة معهم لكن أباه أقنعه أخيـراً بأنهـا ليسـت    
لوحدها بل إن أباها معها وهذا يعني إنه لا يوجد هنـاك أي إحـراج   

  في الموضوع .
إلى الشـقّة ، كـان فيهـا غرفتـان صـغيرتان وصـالة       وصل الأربعة 

  للجلوس .
  قال أبو ملاذ وهو يشير إلى إحدى الغرفتين :
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ـ سنأخذ نحن هذه الغرفة وأما أنت يا أبا منتظر فستكون هذه لك 
  ولأبنك العزيز .

لاحظ الثلاثة إن ملاذ طول هذه الفترة صـامتة لا تتحـدث وقـد    
  على ملامحها !بدت علامات الكآبة والحزن واضحة 

ظن والدها وكذلك صاحبه إن مخاوفها مـن العمليـة قـد بـدأت     
تظهر وخاصة إنهم الآن في المدينة التي ستجري فيها تلك العملية ، 
أما منتظر فكان يعرف مصدر ذلك الحزن وتلك الكآبة التي قفـزت  

  إلى ملاذ حال انتهائها من قراءة رسالته في تلك السيارة المشؤومة !
يتمنى لو تمكن من توضيح الأمر لها وتوضيح السبب الذي كان 

دعاه إلى ذلك التصرف ، كان منتظر رغم أسلوبه القاسي في بعـض  
الأحيان لكنه في نفس الوقـت ذو قلـب رقيـق لا يتحمـل أن يكـون      
سبباً رئيسياً في حزن أي شخص وخاصة إذا كان ذلك الشخص فتاة 

  يتيمة الأم ومريضة مثل ملاذ .
عب والإرهاق بادياً على الجميع مما حدا بهم إلـى النـوم   كان الت

مبكراً إذ إن هناك يوماً شاقاً ينتظرهم حيث سيتم البدء بالفحوصات 
  لكلا الطرفين كخطوة أساسية قبل أجراء العملية .

مع أول الفجر استيقظ منتظر على صوت الآذان الذي تعالى فـي  
علـى محمـد وآل   أرجاء تلك المدينـة ، نهـض وهـو يـردد الصـلاة      
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.. محمد وأيقظ والده ليصلي  
توضأ منتظر وصلّى ركعتي الفجر وكعادته بعد كل فريضة صار 
يردد ( تسبيحة الزهراء عليها السلام ) ثـم فـتح القـرآن ليتلـو بعـض      

  كلمات االله سبحانه وتعالى ..
استمر بالقراءة حتى سمع صـوت حركـة فـي الشـقة ، نظـر إلـى       

السابعة صباحاً ، أغلق القرآن وقبلـه تبركـاً    الساعة فوجدها تشيرإلى
وتقديساً ، نظر إلى والده فوجده قـد رجـع إلـى النـوم بعـد أن أدى      

  صلاته ... قال في نفسه : 
  ـ قد تكون هذه الحركة للعم حامد أو قد تكون لملاذ !

وعندما وصل إلى أسم هذه الفتاة اطرق قليلاً .. ردد الاسم عـدة  
  نفسه مرة أخرى : مرات ثم تحدث مع

ـ مسكينة هـذه الفتـاة ... لقـد سـببتُ لهـا ألمـاً كبيـراً يـوم أمـس          
  ويجب أن

  أوضح لها كل شيء .
خرج من الغرفة فوجد ملاذ أمامه قد خرجت تواً مـن المطـبخ ،   
نظرت إليه ثم مشت قليلاً بـدون أي كلمـة وجلسـت علـى أحـدى      

  الأرائك في الصالة وبيدها كوب من الشاي .
ا منتظر ... دخـل الغرفـة وألقـى السـلام ، وبصـوت ضـعيف       تبعه
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  بالكاد يسمع ردت ملاذ التحية ، بادرها منتظر :
  ـ هل لي أن أعرف سبب هذا الحزن المفاجئ ؟!

  أجابت بحدة :
  ـ أوتسأل يا منتظر !

  ـ هل أنا السبب ؟
ـ أرجوك...دعني وشأني سواء كنت حزينة أم سعيدة فهل الأمر 

  يهمك ؟!
ولم لا يهمني يا مـلاذ ؟ أنـا لا أحـب أن أكـون سـبباً لألـم أي       ـ 

  أحد ..صدقيني .
  ـ إنك قاسي يا منتظر !

ــدموع     ــا بال ــت عيناه ــد إغرورق ــات وق ــذه الكلم ــلاذ ه ــت م قال
  ونهضت محاولةً مغادرة الغرفة ...

  ناداها منتظر : 
ـ أرجوك .. قفي واسمعيني ، فمثلما أبديت رأيك في الموضـوع  

  لحق أنا أيضاً أن أُبدي رأيي فيه .فلي ا
  توقفت ملاذ ونظرت قائلة : 

  ـ وما هو رأيك ؟
ـ صدقيني .. أنا ما كتبتُ لـك تلـك الكلمـات اثنـاء جلوسـنا فـي       
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ــاعدك وإلاّ    ــر ويجــب أن أس ــي خط ــدتك ف ــي وج الســيارة إلاّ لأنن
  لحدث ما لا يحمد عقباه !

  ـ وما الذي يمكن أن يحدث ؟
. عندما لاحظتُ انك ترمقينني بتلك النظـرات  ـ اسمعي يا ملاذ ..

لم أهتم في بدايـة الأمـر لكـن عنـدما اسـتمرت الحالـة تلـك طيلـة         
وجودنا معاً في تلك السيارة شعرتُ حينها بأن الأمر غير طبيعي وبأن 
تلك النظرات غير اعتيادية أبداً ولا أُخفي عليك فلقد ارتبكت لأنني 

رتبكت أكثر عندما خفت صوت ولأول مرة أقع في موقف كهذا وا
  الشيطان !

  ـ صوت الشيطان ! ما الذي تقصده ؟
  ـ إنها الوسوسة يا ملاذ .

  ـ ومن قال لك ذلك ؟
  ـ الرسول (صلى االله عليه وآله) قال لي ذلك !

ـ ما بك يا منتظر ... لمـاذا تـتكلم بالألغـاز والمبهمـات ، لمـاذا لا      
  تكون

  واضحاً وصريحاً ؟
مبهمات بل أنا واضح وصريح فيما أريـد قولـه   ـ ليست ألغاز ولا 

.. فلقد قال لنا رسول االله (صلى االله عليه وآله) : (( ما من رجل خـلا  
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  بإمرأة إلاّ كان الشيطان ثالثهما ) !
  ـ حسناً وما الذي يمكن أن يقوله لك الشيطان حينها ؟

ـ أكيـد إنـه سـيحاول إفهـامي بـأن ( نظـرات مـلاذ هـي نظـرات          
ة وحب ) ولو أعطيه مجال أكثر للاستماع إلى حديثه إعجاب ومود

المعسـول ذلـك فأنــه سـيجرني إلـى التفكيــر بـأمور أخـرى وضــيعة       
ومرفوضـة شـرعاً ... لــذلك صـرتُ أبحـــث عـن طريقــــة أُبعـد بهــا      
نظراتــــك عني وبـالتالي أُبعـد ذلك المخلوق الحقيـر إبلـيس عليـه    

سـي أكثـر ممـا خفـتُ علـى      اللعنة ، ومن ثـم أنـا مـا خفـت علـى نف     
.. مصيرك  

  صدقيني .
ـ وما به مصيري ؟ وهل أُعتبر مذنبة لو أمعنـت النظـر فـي شـاب     

  أشعرني بطعم الحياة .
  قال منتظر محاولاً عدم التأثر بكلامها :

ـ ملاذ .. النظرة إلى الشاب حرام وأعنـي بهـا النظـرة المقصـودة     
سـالة ، ثـم مـاذا    فهي محرمة حسب الآية التـي ذكرتهـا لـك فـي الر    

  تقصدين بكلامك الأخير هذا ؟!
ـ صدقني يا منتظر .. أنا أعي ما أقول إذ كان كـل شـيء قبـل أن    
أراك جامداً وليس فيه أي طعـم أو مـذاق وبعـد ذلـك اليـوم الـذي       
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زُرتنا فيه أنت وأبوك شعرت بأن حياتي صار لها طعم خاص .. إنهـا  
  السعادة التي كنتُ قد حرِمتُ منها .

  منتظر وقد وقف مستعداً لترك الغرفة : قال
ـ أولاً .. هذا الأمر لا يبرر أبداً نظراتك تلك بل يزيد الأمر تعقيداً 

! ..  
  ـ كيف ذلك ؟

ـ لأن كلامك هذا يثبت الذنب عليك ولا يبرؤك أبـداً .. فـالنظرة   
إلى شاب عادي هي محرمة فكيف إذا كان ذلك الشاب يحرك في 

  طفة ؟!داخلك مشاعر العا
  سألته ملاذ بتوتّر :

  ـ وثانياً .. ؟!
ـ ثانياً .. وإن كانت كلمة مؤلمة لكني سأقولها لـك لأنقـذك مـن    

الشيطان ولأوضح مشاعري الصادقة اتجاهك .. أنت بالنسـبة   مصائد
لي أخت محتاجة إلى مساعدتي فرافقتها لتقديم تلك المسـاعدة ...  

سعادة التي تظنين إنك ملكتيهـا  أكثر من هذا لا يوجد شيء ، وأما ال
  فأنها ـ مع الأسف ـ مزيفة وليتك تعرفين حقيقة السعادة !

خرج منتظر من الغرفة بعد هذا الحديث تاركاً مـلاذ  تبحـر فـي    
تساءلت مع نفسها بعد أن لاحظت إن الشاي قد بـرد   مخيلتها بعيداً..
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  وأصبح بلا طعم :
دة الحقيقية ؟ وهل فعلاً إنـه  ـ ماذا يقصد بالسعادة المزيفة والسعا

  ينظر لي كأخت فقط ؟!
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  الفصل الرابع
  

في ظهيرة ذلك اليوم كان الأربعة في مستشفى المدينـة لإجـراء   
الفحوصات ، وبعد إجرائها لملاذ ومنتظر معاً قام الطبيب بإعطـائهم  

  مدة أسبوع كامل وبعده فقط يمكن إجراء العملية ..
أرسلها االله له ليوضح كثيراً من الأمور رأى منتظر إن هذه فرصة 

  لملاذ قبل أن تجري العملية لكليهما .
بعد تركهم المستشفى اتجهوا نحـو أحـد مطـاعم تلـك المدينـة      
لتناول وجبة الغداء، وما إن انتهى الجميـع مـن تنـاول الطعـام حتـى      
طلب والد ملاذ من أبي منتظر أن يشـاطره لعـب البليـارد ورغـم إن     

ن لا يهوى أن يقضي وقته بتلك الأمـور الصـبيانية إلاّ إنـه    الأخير كا
رأى مــن المحــرج أن يــرفض دعــوة صــديقه ، فأتجــه نحــو صــالة  
البليارد في ذلك المطعم الضخم منصاعاً لرأي صاحبه ... بقـى كـل   
من منتظر وملاذ جالسين وكانت ملاذ تحاول أن تبدو طبيعيـة لكـن   

الذي أمامها جعل منتظـر   حركتها وهي تضرب بالشوكة على الإناء
  يشعر باضطرابها فحاول كسر ذلك الصمت المقلق بقوله :
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  ـ هل مازلت على رأيك يا ملاذ ؟
  ـ ماذا تقصد ... لم أفهم !

ـــ لقــد فكــرتُ فــي كلامــك الــذي قلتــه لــي صــباح هــذا اليــوم  
  بخصوص ..

( صمت منتظر قليلاً ثم تابع كلامه ) بخصوص مشاعرك تجاهي 
  لا صحة لها وغير حقيقية .. فوجدتها مشاعر

ـ لماذا تحكم على مشاعري الصادقة تجاهـك بهـذه الطريقـة يـا     
  منتظر ؟

ـ صدقيني يا عزيزتي أنا لا أنظر إلى مشاعرك بمنظار سلبي لكن 
  .. هلاّ قلت لي متى بدأت مشاعرك تلك اتجاهي ؟

ـ منذ أول لحظة رأيتك فيها .. أي في المرة الأولـى التـي جئـت    
مع والدك إلى منزلنا .. لقد عشت يا منتظر وحيدة لا أعـرف مـا    بها

معنى الحنان ولا الحـب .. أمـي ماتـت منـذ ولادتـي ! وأبـي لا أراه       
  طوال يومي إلاّ على مائدة العشاء!

لا أعرف أحداً في هذه الحياة غير أُناس مزيفين يأخذون أدواراً 
  كاذبة في تلك الشاشة التي باتت سلوتي الوحيدة ..

كنت أكره الدراسة منـذ المراحـل الأولـى لهـا ومـا ان فاتحـت       
والدي بفكرة ترك المدرسة حتى وافق بـدون أن ينصـحني بكلمـة    
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  واحدة !
نعم لقد تركت الدراسة ولي من العمر إثنا عشر سنة ومنذ ذلـك  
الحين وإلى هذه الأيام وأنا أعيش بين أربعة جدران .. أتحـدث مـع   

لم ألتقهم أبداً ! وعنـدما رأيتـك شـعرت     نفسي وأحب أناساً مزيفين
    بدل أيـامي إلـى جنـةهمي وحزني ومن سي بأنني وجدت من سأبثه

  حقيقية .. آه يا منتظر صدقني ...
  قاطعها منتظر قائلاً :

ـ اسمعي يا ملاذ .. هناك أمور كثيرة يجب أن نتنـاقش فيهـا غيـر    
ا تتصـورين  لغة الحب هذه التي تتحدثين بها ... فأن الحب ليس كم

أبداً والسعادة كذلك، فالأفلام والمسلسلات التي عشت مع قصصها 
وأحداثها جعلتك تنظـرين إلـى الحـب بأنـه لـيس إلاّ ذلـك الشـعور        
الذي يربط الفتاة بفتى أحلامها، والسعادة ليست إلاّ تلك التي تجمع 

  الفتاة بفارس أحلامها !!
إنهـا صـارت تـرى     كان كلام منتظر غير مفهوم بالنسبة لملاذ بل

  كل كلمة منه محاولة لجرحها وإهانتها ..
  قالت له محاولة إخفاء مشاعرها المجروحة :

ـ أعرف إنك إنسان مؤمن ومتدين لكن هل المؤمنون لا يعرفون 
  الحب ؟
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  أجاب منتظر مبتسماً : 
  ـ وهل الإيمان إلاّ الحب ؟!

  ـ ماذا تعني ؟
ق (عليـه السـلام ) عنـدما    ـ أنه ليس قولي بل قـول الإمـام الصـاد   

سأله أحدهم عن موقف الإيمان من الحب فقال (عليـه السـلام) : (   
وهل الإيمان إلاّ الحب) والحديث على وجازتـه يـدلّنا علـى منزلـة     
عظيمة للحب في رأي الإمام الصـادق (عليـه السـلام) فكأنـه يريـد      
القول بأن الإيمان هـو الحـب كلـه وأن الحـب هـو الإيمـان كلـه ..        
ولكن علينـا أن نعـرف هـذا الحـب القدسـي الـذي يفسـرالإمام بـه         

  الإيمان ..
شعرت مـلاذ بـأن منتظـر يحـاول التهـرب مـن سـؤالها فعـاودت         

  السؤال ولكن بصيغة أخرى :
  ـ ألم تعرف الحب طوال حياتك يا منتظر ؟

ـ بل أنا منذ صغري عرفـتُ هـذه الكلمـة وصـرتُ أعـيش معهـا       
  لحظةً بلحظة.

  ن هي تلك التي بادلتها ذلك الحب ؟ـ وكيف .. وم
ـ انظري .. ألم أقل لك بأنك تنظرين إلى الحب بأنـه فقـط ذلـك    
الشعور الذي يربطني بالجنس الآخر !! أنـت علـى خطـأ يـا مـلاذ ...      
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عندما أقول بأني عرفت الحب وعشته بكل أبعاده لا يعني إنه يجب 
     كـوني أكثـر    أن تكون هناك فتـاة تبـادلني ذلـك الحـب .. أرجـوك

  راً لما أريد قوله .. الحب شعور جميل ، حرام علينا أن نحصـرهتصو
  بتلك الأطر المادية فقط !

هنا أحمر وجه ملاذ عندما وجدت ان منتظر صار يـتكلم بجـرءة   
  وإهتمام بالغ .. 

  أكمل منتظر بنبرة أكثر حدة تعلن عن الرفض :
مـات خاطئـة لأن   عن الحـب هـي معلو   ـ إن ما علمه إياك التلفاز

هؤلاء ( الفنّانين ) والذين هم ليسوا بفنـانين أصـلاً إنمـا يريـدون أن     
       يبثوا سمومهم وقـاذورات أفكـارهم إلـى الفتيـات البريئـات مثلـك
ولأنك بتلك الأفكار الغربية صرت مثلهم تظنين أن الحـب والعشـق   
ــين الفتــى والفتــاة وهــذا تشــويه    كلمــات لا يمكــن اســتعمالها إلاّ ب

صورة الحقيقية لهذه الكلمة الطاهرة ... والإسلام الذي ننتمي إليه لل
يا ملاذ هو دين المحبة الصادقة ، لا يعجبه هـذا اللـون المشـوه مـن     
الحــب وبــالأحرى هــذا التــدنيس لطهــارة الحــب ... حــب الشــهوة  

  المتدنية . الوضيعة والغايات
الحــب ســامٍ لأنــه علاقــة بــين أرواح فيجــب أن يكــون شــريف  
الخاتمة ، والشريعة الإسلامية مثالية في جميـع أحكامهـا فيجـب أن    
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  تكون مثالية في حبها أيضاً .
  ـ إذاً كيف يمكن تعريف الحب حسب رأيك يا منتظر ؟

ـ الحب هو ذلك الشعـور الأول والصلة الأولى التي تتكـون بـين   
العبـد وربـه ـ أي بين المخلوق وخالقه ـ لذلك قلتُ لك بأني شعرت 
بالحــب منــذ صــغري لأننــي احسســتُ بقــوة عظيمــة تربطنــي بربــي 

. حتى صرتُ مغرماً به بل اعشقه فصرتُ أحبه  
  ـ وهل يعني أنه لا يوجد في قلبك غير حب الرب يا منتظر ؟

ـ لم أقل ذلك ... لكن لو كان حبنا الأول الله سـيكون كـل حـب    
  : كيف ؟بعد ذلك حباً سليماً طاهراً عفيفاً .. وقد تسأليني 

فأقـول لك : عندمــا أحببـت االله صــرتُ أبحــث عـن كـل مـن        
يعشـق االله كمــا أعشقه وبالتالي فلم أحب في حياتي إلاّ مؤمناً محباً 

. الله عارفاً بحقّه  
  نعم يا ملاذ .. المؤمن يكون قلبه رقيقاً وعاشقاً محبا.ً. فأنا الآن

ــاس ...    ــع هــؤلاء الن ــى أن أحــب جمي ــاعدهم أمامــك ، أتمن أس
وأتحدث معهم وأسمع منهم وأن تكون بينـي وبيـنهم علاقـة محبـة     
وود على شرط أن يكونوا محبين الله ومطيعـين لـه فـي أمـور ديـنهم      

  ودنياهم .
وأرجع إلى مشاعرك اتجـاهي فأنـت تقـولين إنـك منـذ اللحظـة       
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الأولى التي رأيتني فيها شعرت بذلك الشعور الذي أسـميته ( حبـاً )   
أقـول أنـه لـيس كـذلك بـل إنـه ( نـزوة عـابرة ) جـاءت نتيجـة            وأنا

الحصار الذي كنت تعيشينه في داخلك والضـيق والوحـدة ، فأنـت    
بنفسك قلت بأنك ما كنت تعرفين غير أُناس لم تلتقهم أبداً إلاّ عبـر  
شاشة التلفاز وفجـأة تجـدين شـاباً أمامـك علـى أرض الواقـع وقـد        

فعلاً ولـيس فـي الأحـلام فتحولـت كـل      يكون أول شاب تلتقين به 
   إحساساتك وتصوراتك من أرض الخيال إلى أرض الواقـع فظننـت

  إنك تحبين ذلك الشاب الذي هو أنا ... !!
وهنا أسألك هذا السؤال : ما الذي عرفتـه عنـي منـذ أول وهلـة ،     
هل أنا متواضـع أم متكبـر ؟ مجنـون أم عاقـل ؟ مثقـف أم جاهـل؟       

  ها..تكلمي يا ملاذ؟
  ( تصمت ملاذ بدون أي جواب ) ويكمل منتظر :

ـ أنت لم تميزي في تلك اللحظـة غيـر ملامحـي الظاهريـة ، بـل      
ُــنت مصـمماً علـى مسـاعدتك ولأي       حتى لم تعرفي حينها لمـاذا ك
غـرض .. ألا يمكـن أن يكـون لغــرض دنيـوي أو شخصـي مــثلاً ؟!      
 فكيف شعرت بذلك الإحساس بدون أن تعرفي أي شيءعني سوى
شكلي الظاهري ؟! فهذه يا عزيزتي كما قلتُ لـك ( نـزوة ) تَـدخّلَ    

  فيها الحصار النفسي
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الـذي كنـت تعيشـينه وكـذلك فالتـدخل الأكبـر كـان مـن قبــل         
الشيطان الذي كان ينتظر الفرصة بعدما هيأ لك من أجواء الإغواء ما 

ذ فيه الكفاية طوال هذه السنين ـ من خلال تلك الشاشة ـ فأنتقل ومن  
أول فرصة إلى تطبيق هذه الأوهام عليك بدون أن تشعري ، عنـدما  
أوهمك بأنك وجدت الحبيب الواقعي وفارس الأحلام كما يحدث 

  في المسلسلات والأفلام !
ـ إذاً يا منتظر تريد أن تقول لي بـأن هـذه المشـاعر مجـرد نـزوة      

لا  عابرة ستنتهي يومـاً مـا ، إذاً متـى يكـون الحـب صـادقاً وحقيقيـاً       
  الشياطين ؟! تتدخل فيه النزوات أو

ـ سؤال مهم وجميـل فـي نفـس الوقـت ، اسـمعي يـا مـلاذ : إن        
الإنسان مجبول منذ فطرته على استحسـان ( الكمـال ) فكلمـا كـان     
الشيء كاملاً أحببته أكثر وكلما كان العمل كاملاً لاقى الاستحسان 

ل ، ولا ينشــأ والقبــول ، ولــيس الحــب شــيئاً جزافــاً يكــال بالمكايي ــ
مصادفةً من غير سبب بل كما قلت أنه الشعور الرائع الذي ينتج من 
انجذابنا للأشياء الكاملة فإذا نظرنا للحب من هـذه الناحيـة الواقعيـة    
سنجد إن أول وأكثر من يستحق حبنا هو ( االله ) لأنـه غايـة الكمـال    

حب ، والمتنزّه عن أي نقص ولأنه الكامل المطلق الذي يجب أن ي
ــن يســتحق  ــم م ــاؤه    ث ــالى هــم أولي ــبحانه وتع ــد االله س ــن بع ــا م حبن
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الصالحون لأنهم عشقوه وأحبوه فاتصفوا بصـفاته الكاملـة وصـاروا    
وجه االله في الأرض .. فتجدين إن فلاناً صار عاشقاً ولهاً برسـول االله  
(صلى االله عليه والـه) ، وثانيـاً أحـب كمـال وجمـال يوسـف (عليـه        

تغنى بذلك الجمال الإلهي ، وثالثـاً جذبتـه شخصـية    السلام) فصار ي
الإمـام علــي (عليــه الســلام) وشــجاعته وعدالتــه فــراح يتــرنم بهــذه  
الصفات ويمدحها ، ورابعاً عشق الزهراء (سلام االله عليها) لأنها مـن  
العفّة والطهارة ممـا لا نجـده فـي امـرأة أخـرى ، وآخـر تعلّـق قلبـه         

حمد ( الإمام المهـدي ) روحـي   ويوسف آل م بطاووس أهل الجنة
  فداه .. فصار ذائباً في حبه ومتيماً به .

ويؤكد كلامي هذا هو قول الرسـول (صـلى االله عليـه والـه) : ((     
أحبوا االله لما يغذوكم من نعمه ، وأحبوني لحب االله ، وأحبـوا أهـل   
بيتي لحبي )) وقد أخـرج هـذا الحـديث جمـع مـن أئمـة الحـديث        

قين ولو تمعنا في هذا الحـديث الشـريف لرأينـا إن    ورواته من الفري
الرسول (صلى االله عليه واله) يجعل حبه إمتـداداً لحـب االله ويجعـل    

  حب أهل بيته امتداداً لحبه الذي هونابع من حب االله ...
إذاً يبقى المصدر الأول هـو ( حـب االله ) وقـد روي عـن الإمـام      

 ، فلا تُسكن حرم االله غيـر  الصادق (عليه السلام) : (( القلب حرم االله
االله )) والتعبير عن القلب هنا بأنه (( حرم )) هـو تعبيـر دقيـق جـداً ،     
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فإن الحرم منطقة آمنة ومغلقة لا يدخلها غريب فكذلك القلب حرم 
االله الآمن لا يدخله حب آخر غير حب االله إلاّ أن يكون ذلك الحب 

  ل ..في امتداد حب االله كما ذكرتُ لك قبل قلي
لــذلك حتــى حبنــا لمــن حولنــا مــن الآبــاء والأمهــات والأخــوة  
والأقارب يجب أن يكون مصدره هو (( حـب االله )) أي أن نحـبهم   
في االله أما إن كانوا يسيرون فـي الاتجـاه المعـاكس أي فـي طريـق      
الشيطان ـ والعياذ باالله ـ فعلينا أن نكون حذرين في حبنـا وودنـا لهـم      

ن عنـد االله تعـالى فيجـب حينهـا أن نقلّـص مـن       ماداموا من المبغضي
  حجم الحب والود لهم إلى أن يعودوا إلى درب االله ..

فليس للمؤمن أن يرسل عواطفه كما يشاء ، وأينما يشاء ، ولا أن 
يمد علاقاته وميوله كما يريد ، وإنما يجب عليـه أن يجعـل حبـه الله    

ن كـان صـادقاً   هو الحاكم في هذه العلاقات والميول بشكل دقيق إ
  في حبه الله ..

ـ لكن ألا ترى يـا منتظـر إن اخـلاص الحـب الله شـيء صـعب !       
فطرة الإنسان وطبيعته فإنه وكما قلت أنت فـي   خاصةً إذا نظرنا إلى

بداية الحديث بأنه مجبول على حب الجمال والكمال ، كما إن االله 
هذه فطر الإنسان على حب أشياء كثيرة ، فكيف يجمع الإنسان بين 

  الفطرة وبين لزوم إخلاص حبه الله ؟!
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  ابتسم منتظر ثم أجاب :
ـ إن إخلاص الحب الله يا ملاذ ليس بمعنى التنكّر للفطـرة ، لا ..  
أبداً !وإنما هو بمعنى توجيه الحب والكره مـن خـلال مـا يحـب االله     
تعالى وما يكرهـه .. فنحـب الـذين أحـبهم االله وأحبـوه ونبتعـد عـن        

  وأغضبوه .الذين عصوا االله 
وأخيراً اسمعي هذا النص الرائع الذي قرأتـه فـي كتـاب ( بحـار     
الأنوار ) الجزء السبعون وحفظته على ظهر قلب لمـا فيـه مـن تعبيـر     
ــده    ــين االله تعــالى وعب ــة ب ــة المتبادل جميــل ووصــف لصــورة العلاق
المخلص وإليـك هـذا الـنص : (( كـان فيمـا أوحـى االله تعـالى إلـى         

) : يا داوود أبلغ أهـل الأرض إنـي حبيـب مـن      داوود ( عليه السلام
ــذكري ،      ــس ب ــن آن ــؤنس لم ــني ، وم ــن جالس ــيس م ــي وجل أحبن

لمن صاحبني ... من طلبني بـالحق وجـدني ، ومـن طلـب      وصاحب
غيري لم يجدني !فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها ، 

ي وهلّموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي ... وآنسـون 
  أؤنسكم وأُسارع إلى محبتكم )) .

أغرورقت عينا ملاذ بالدموع وهـي تسـتمع إلـى ذلـك الخطـاب      
  الإلهي وتلك الكلمات الربانية ..

وتمنّت لو إن منتظر يستمر في حديثه هذا فلقد شعرت إن هـذه  
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الكلمات الأخيرة التي رددها منتظر هي نداء من االله لها لئن تـدخل  
تذوق حلاوة الحب الإلهي بعد سنوات من حظيرة قدسه وجلاله وت

  الغفلة والضلال !
   لقد شعرت ولأول مرة بأن قلبها تعلّق بالخالق بعد أن ابتعـد عنـه

  كل هذه السنين .
قام منتظر من مكانه يبحث عن الرجلين .. أما ملاذ فلقد استغلت 
ذهاب منتظر وبقائها لوحدها فصارت تردد مـن أعمـاق قلبهـا إسـم     

  . يد .. االله ...االله ... اهللالحبيب الجد
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  الفصل الخامس
  

مضت أيام وصار موعد العمليـة يقتـرب ... وخـلال هـذه الفتـرة      
  لاحظ والد ملاذ تغيراً كبيراً طرأ على سلوك ابنته !

فلقد صارت قليلة الجلوس أمام جهاز التلفاز كما لاحظ تغيرات 
تـرات طويلـة   أخرى كالالتزام بطريقة لـبس الحجـاب والجلـوس ف   

  وحدها وكأنها تفكر في مسألة مستعصية !
في الحقيقة كانت ملاذ تفكـر كثيـراً بكـلام منتظـر الـذي مـا إن       
وجد فرصة حتى صار يحدثها بحقائق كثيرة يعـرف تمـام المعرفـة    

  إنها جاهلةً بها .
      ثها طويلاً عن الحجاب ووجـوب الالتـزام بـه شـرعاً ، وبأنـهحد

تها وشرفها فبعدما كانت لا تهتم سواء ظهرت هوية المرأة ورمز لعفّ
خصلتين أو ثلاثة من شعرها نراها الآن كثيرة التفحص لحجابها لئلاً 

  تكون شعرة قد خرجت من هذه الجهة أو تلك !
كانت ملاذ تتمنى أن تُخبر منتظر عن أمرٍ لـم يـتكلم عنـه طـوال     

معنـى   هذه الأيام ... فلطالما تكلّم عن معنى الحـب الحقيقـي وعـن   
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هذه الحياة وعـن الأخـلاق والحجـاب ووجـوب محاربـة الشـيطان       
والهوى لكنه إلى الآن لم يتكلم لها عن العلّة والحكمـة مـن عبـادة    
االله فلطالما شاهدته ملاذ وهو يصلّي ويطيل في سجوده ويكثـر مـن   
قرآئته للقران ، فكم كـان يـرف قلبهـا حينهـا نحـو الصـلاة وقـراءة        

لـم تجـرب ولـو لمـرة واحـدة أن تـؤدي تلـك         القران في حين أنها
  الأعمال !

  بل لم يحرضها أحد على أن تؤدي ما يؤديه منتظر الآن ..
كان الأخير يعرف إن ملاذ تجهل هذه الأمور المهمة لكنه كان 
ينتظر أن تصارحه هي بهذا الأمر حتى يتأكد من إنها بدأت تقتـرب  

رة أخـرى ، نظـرة ثاقبـة    من االله فعلاً وبأنهـا بـدأت تنظـر للحيـاة بنظ ـ    
  تجعلها تُبصر الأمورعلى حقيقـتها .

وإذ لم يبق على موعد العملية سوى يومين فإن مـلاذ قـررت أن   
تُخبر منتظر بما يجول في خاطرها ، وفعلاً ففي موعد صلاة المغرب 
حيث كان منتظر يستعد للوضوء خرجت مـلاذ مـن غرفتهـا بعـد أن     

ووقفت تنتظر أن يكمـل منتظـر   سمعت صوت ماء الحنفية يجري ، 
وضوءه ، إلتفت وهو يردد بصوت خافت (( اللهم إني أسألك تمام 
الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة )) وما كاد أن ينتهـي  
من ترديد هذا الدعاء المستحب حتى لاحظ وقوف ملاذ عند بـاب  
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  غرفتها فألقى التحية عليها فردت بأحسن منها ثم قالت :
  ي بالي أمر يحيرني أريد أن أتناقش فيه معك يا منتظر .ـ ف

ـ على الرحب والسعة ... لكن ألا يمكن الانتظار حتى انتهي مـن  
  صلاتي ؟

  أطرقت ملاذ قليلاً ثم قالت :
  ـ إنه بخصوص الصلاة ... ولن أأخذ من وقتك الكثير .

... ـ حسناً .. اسألي مابدا لك  
بالدخول إلى غرفـة الجلـوس ،    قال منتظر هذه الجملة وهو يهم

وتبعته ملاذ وجلست علـى الأريكـة المقابلـة للأريكـة التـي جلـس       
  عليها هو .. سألها قائلاً :

  ـ ما هو الأمر الذي يشغلك بخصوص الصلاة ؟
ـ إنه لا يشمل الصـلاة فحسـب ، بـل يشـمل معنـى العبـادة علـى        

  الإطلاق ..
  في هذه الكلمة ؟ـ وما بها العبادة .. وأي مشكلة تواجهينها 

ـــ لمــاذا أراد االله منّــا أن نَعبــده بالصــلاة والصــوم وقــراءة القــران 
.. ألا يكفي أن نحبه ونحب من يحبه ؟ ألا يكفـي للفتـاة أن    وغيرها

تتحجب وللفتى أن يغضّ البصـر ؟ ألا يكفـي لـلأم أن تقـوم بتربيـة      
تنبـاً  أولادها تربيةً حسنة وللأب أن يأتي بالرزق الحلال لأولاده مج
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  السرقة والغش والخداع ؟
لماذا يجب أن يلتزم الإنسان بهذه الأمور وفـوق هـذا أن يصـلّي    

  ويصوم ويحج ويقرأ القران ويدفع الزكاة وغيرها ... ؟!!
ـ نعم يا مـلاذ .. فهمـتُ قصـدك ، أنـت تتسـاءلين عـن الحكمـة        

  والسبب في إلزام الإنسان بالعبادات ووجوب القيام بها .. صح ؟
  م .. بالضبط .ـ نع

ـ حسناً  ... سوف أبدأ معك بدايةً سهلة إن شاء االله حيث سأعدد 
  لك أقسام العابدين ، فهم ثلاثة ...

  القسم الأول / يعبدون االله رهبةً منه وخوفاً من عقابه !
  والقسم الثاني / يعبدون االله طمعاً في ثوابه وهي جنّة الخلد .

  طمعاً ولا خوفاً وإنما حباً به والقسم الثالث / يعبدون االله ليس
  واعترافاً بحقّه .

وكمثال على القسم الأخير هو مناجاة أمير المؤمنين علي (عليـه  
السلام) لربه بالقول : (( إلهـي .. لـم أعبـدك خوفـاً مـن عقابـك ولا       

  طمعاً في ثوابك ولكني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك )) .
نا أنه حتى لو لـم تكـن جنـة    والإمام علي (عليه السلام) يقصد ه

يثيب االله بها ولا نار يعاقب االله فيها من لا يعبده ، حتى لـو لـم يكـن    
هناك هذا الثواب وهذا العقاب بل وحتى لو لـم يوجـب االله العبـادة    
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      أحبـه وعرفـه فوجـده لأنـه على خلقه لكان (عليه السلام) قد عبـده
  لواهب والخالق والرازق ....أهلاً لأن يعبد.. ولم لا ؟ وهو المنُعم وا

وهذا بالنسبة لعلاقة الناس بربهم، أما بالنسبة لأمر االله لهم بعبادته 
  فهوفي قوله تعالى : (( وما خلقتُ الجن والأنس إلاّ ليعبدون )) 

ــاً    ــزاً مخفي ــول تعــالى : (( كنــتُ كن وفــي الحــديث القدســي يق
  فوددت أن أعرف  فخلقتُ الخلق لكي أُعرف )) .

مرة يشير االله إلى السبب من الخلق وهو (( ليعبـدوه )) ومـرة   إذاً 
أخرى يشيرإلى نفس الأمر وهو (( ليعرفوه )) فما وجه التـرابط بـين   

  معرفته سبحانه وبين عبادته ؟
  قالت ملاذ وقد بدت متحمسة للإجابة :

  ـ أظن إنه لا يمكن للإنسان أن يعرف االله إلاّ إذا عبده ...
  :قال منتظر مبتسماً 

  ـ بل إنه لا يمكن للإنسان أن يعبد االله إلاّ إذا عرفه .
  ـ ماذا تقصد .. أوضح لي الأمر رجاءاً .

ـ اعني إن العابـدين هـم الـذين عرفـوا االله فعبـدوه ، فهنـاك مـن        
عرف إن االله وعـد بالنـار كعقوبـة للمشـركين بـه فخـاف مـن تلـك         

عـرف إن   العقوبة وإتجه إلى العبادة وهذا نوع من المعرفـة، وآخـر  
االله سيثيب بالجنة لمن يطيعه فأخذ يعبده ويطيعه متمنياً دخول تلـك  
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الجنة وراغباً في ذلك الثواب وهذا نوع آخر من المعرفـة ، وهنـاك   
من عرف االله حق معرفته كالأنبياء والأوصـياء والأوليـاء الصـالحين    
 فأخذوا يعبدون االله لأنهم عرفوه حق معرفته فوجدوا أنهم يجب أن
يعبدوه حتى وإن لم يأمرهم بـذلك .. وهـذه هـي أفضـل العبـادات      

  وتسمى ( عبادة الأحرار ) .
  ـ وهل هناك من عبد االله دون معرفته ؟

  ـ لا طبعاً ..
ــ إذاً هـل كــل الـذين يصـلّون ويصــومون ويحجـون ويــدفعون      

  الزكاة .. كلهم قد عرفوا االله ؟!
  !ل ليس الله بل للناسم بهذه الأعماـ أيضاً لا .. لأن هناك  من يقو

  ـ كيف هذا ؟
ـ إنه المرائي يا ملاذ ، فهو لم يعرف االله أبداً لذلك لم يحبه ولـم  

  يخف
  عقابه ولا يرجو ثوابه !

  ـ وماذا نعني بالمرائي ؟
ـ إنه الذي يرائي بأعماله أمام الناس فنراه يقوم ويقعد في صلاته 

يكسـب مـودتهم   ليري الآخـرين إنـه يصـلّي حتـى يرضـيهم عنـه ول      
  واحترامهم وليعتبروه إنساناً متديناً صائماً ومصلياً !!



 

 

43 
















وهذا حكمه حكم من أشرك باالله فراح يعبد الناس بحجة عبـادة  
االله وراح يتخذ من الصلاة وغيرها حجة وذريعة ليفـوز مـن خلالهـا    

  ولا أقل ! برضا من حوله لا أكثر
ه تعـالى : " وإذا  وقد ورد ذكر المرائي في القـرآن الكـريم بقول ـ  

  قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى يرائون الناس " !
وروي فيما معناه : يأتي أناس يوم القيامة أعمالهم كالجبال فيأمر 
االله بهم إلى النار فتتعجب الملائكة وتسألهم عن ذلك فيقولون : كنا 

  نعمل لغير االله !
  قالت ملاذ وقد صارت الأمور شُبه واضحة لها :

يا منتظر .. ليس المهم أن نستكثر من الصلاة والصوم وباقي  ـ إذاً
العبادات بل المهم ( النية ) في كل هذه الأعمال بأن تكون خالصـةً  

  الله تعالى لاغيره .
ـ أحسنت ، فما الفائدة إن كنـتُ أصـلي وأؤدي بقيـة الواجبـات     

  وأنا أصلاً لا أعرف االله ..!
رفته فعبدته لأنه وكما جاء في فالنقطة المهمة في العبادة  إنني ع

الحديث القدسي .. (( خلقتُ الخلق لكي أُعرف )) ومعرفتي الله تتم 
  بإخلاص النية له سبحانه وليس لغيره .

يعني إنني أؤدي صلاتي سواء رآني إنسان أو لـم يرنـي وسـواء    
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    كان هناك أحد معي أثناء الصلاة أو لم يكن .. فـإن االله يطلّـع علـي
ي كــل مكــان فلــتكن صــلاتي ونُســكي الله رب فــي كــل وقــت وفــ

  العالمين .
وبعد هذا يا ملاذ يجب أن نتفكر في أمر مهم ، وهو إن االله كـان  
يستطيع أن ينزل الآية (( وما خلقت الجـن والأنـس إلا ليعبـدون ))    

  ولا ينزل غيرها ..
أي إنــه كــان بإمكانــه أن يعطينــا ســبب الخلــق وهــو ( العبــادة )  

  ويتركنا !
ا ليعبد من يعبد وليكفر من يكفر ففي النهاية يعد للعابـدين  حينه

  الجنة
وللكافرين النار .. لكنه عز وجل لم يأمرنا بالعبادة واكتفى بذلك 
فقط ، بل أوضح لنا إن هناك ثواباً لمن يقوم بالعبادة والطاعة وعقاباً 

  يتهاون بها وينكرها .. لمن
نا هكذا بـل وعـدنا بالجنـان    أي إنه تكرم وتفضّل علينا ولم يترك

مستغنٍ عن أن يعدنا بأي شيء لأنه الخالق والقادر والغني عـن   وهو
  أي أحد فعباداتنا لا تزيده شيئاً وكفرنا لا ينقص من خزائنه شيئاً ..

ورغم ذلك لم يرد لنا الضلال ولم يأمرنا ويتركنا .. بل جعـل لنـا   
ضح لنا فـي المقابـل مـا    أمور تحبب إلينا عبادته وتنفيذ أوامره ، وأو
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يشملنا من عقاب لولم نرضخ لتلك الأوامر وهـو أيضـاً مسـتغنٍ عـن     
توضيح ما سيلاقينا من عقوبة فهـو قـادر علـى معاقبتنـا دون تعريفنـا      

  بذلك العقاب .. !
  ـ إذاً لماذا أوضح لنا هذه الأمور ؟

ـ لأنه يا ملاذ ( الودود العطوف ) على عبـاده فهـو أعطـف علـى     
ن أمه ! وهو الكريم الرحيم الذي بلغت رحمته كـل شـيء ،   العبد م

  ووسعت كلّ مخلوق .
وبعد هذا أفلا يستحق أن نشكره ؟ وبعد هذا ألا يكـون مسـتحقاً   
لأن نعبــده ولــو بتأديــة الصــلاة اليوميــة ؟ وانظــري إلــى عطــف االله  
ورحمتـه وكرمـه بحيـث يقـول فـي كتابـه العزيـز : (( لـئن شـكرتم          

يحبب إلينا شكر النعمة ويخبرنا بأننا لـو شـكرناه   لأزيدنكم ))، فهو 
  سيزيدنا وكأننا نحن المتفضلون عليه وليس هو المتفضل علينا !

  قالت ملاذ وقد خفضت رأسها محاولةً إخفاء دموعها :
ـ إنه فعلاً أعطف علينا من آبائنا يا منتظر .. فهذا أبي لـم يكلّـف   

مـن أمـور    علّمنـي م ـ مرةً واحـدة أن يجلـس معـي وي    نفسه الا أعرفـه
، فإذا به جلَّ علاه بعطفه وحنانه يرسل لي من يعلمني ويعرفني ديني

  به سبحانه .
نعم يا منتظر لقد أرسلك االله لي ليس لتجعلني أستمر فـي الحيـاة   
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     من خلال تبرعك لي بأحدى أعضاء جسمك بل أهـم مـن هـذا إنـه
ذا أوجـدنا االله  أرسلك لي لتُفهمني معنى هذه الحياة .. لتُفهمنـي لمـا  

  أخـر أراده على هذه الأرض .. هل لنأكل ونشرب وننام ..أم لهدف
  االله منّا عندما وهبنا هذه الحياة .

كم أنت عطوف يا رب .. فرغم إنني حرِمتُ حنان الأم وعطفها 
لكنني لم أُحرم عطفك وحنانك ، ورغم إنني قضـيتُ عشـرين سـنة    

تشأ معاقبتي ولم تنسـني رغـم    من عمري في غفلة عنك إلاّ إنك لم
نسياني لك  ..فأرسلت لي مـن يخرجنـي مـن الظلمـات التـي كنـتُ       

.. يا رب أعيشها إلى النور الذي أردتني أن أبصره  
والآن يا منتظر هلاّ بدأت بصـلاتك التـي تـأخرت بسـببي وهـلاّ      
سمحت لي أن أصلّي معك اليوم وستكون أول مرة أقـف فيهـا بـين    

أنا لا أعرف كيـف أؤديهـا وكُلـي أمـل أن تعلمنـي      يدي خالقي .. ف
  إياها .

  ـ حسناً يا ملاذ .. اذهبي للوضوء الآن ...
  صمت منتظر قليلاً ثم قال :

  ـ لكنك لا تعرفين الوضوء أيضاً ؟
ـ لا .. لا يا منتظر لقد رأيتك أنت ووالدك أكثر من مرة تتوضأان 

، انتظرنـي  أمامي وحفظت الوضوء وكـذلك حفظـتُ مـا أقـول فيـه      
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  قليلاً سأتوضأ وآتي حالاً !
أسرعت ملاذ لتتوضأ والدموع لا تفارق عينيها فهاهي بعد دقائق 
  ستلتقي بسيدها ومولاها في أول لقاء من خلال تلك الوقفة الجليلة .
عادت بعد انتهائها مـن الوضـوء فوجـدت إن منتظـر قـد أخـرج       

هو يقـول  سجادة والده المخصصة للصلاة وفرشها خلف سجادته و
  لها :

ـ إن المرأة عليها أن تصلي خلف الرجل وليس بجانبـه أو أمامـه   
  .. هذا ما علمنا إياه الشارع المقدس ..

صار منتظر يشرح لها أهم الأمور المتعلقة بالصلاة قبل أن يشرعا 
بتأديتهـا ، ثـم وقــف مسـتقبلاً القبلــة وصـار يــردد بصـوت مســموع      

مـة تصـعد إلـى الخـالق كانـت      وكانت هي تردد معه ، ومع كل كل
  هناك دمعة تنزل من عينها معبرة عن فرحة اللقاء ..

شعرت وهي تقف بين يدي االله بأنه الآن فقط صار راضـياً عنهـا   
والآن فقط سيبادلها االله سبحانه وتعالى  ذلـك الحـب الإلهـي الـذي     
يحصل بين العبد وربه ، تمنّت حينها لو إنها تستطيع أن تصرخ بكل 

  ها االله من قوة لتقول له: ( أحبك يا رب ) .ما أتا
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  الفصل السادس
  

كانت ملاذ بـين فتـرة وأخـرى تشـعر بـالألم النـاتج عـن مـرض         
وضعف كليتيها ، كان والدها ووالد منتظر وكذلك منتظر يحـاولون  

الآلام ســتنتهي بعــد أجــراء تهــدئتها ويؤكــدون لهــا بــأن كــل هــذه 
  ..العملية

 يضـاهيه  تألمـة أكثـر مـن ذي قبـل .. ألـم لا     أما اليوم فقد بدت م
ليس وجع المرض بل إنه وجـع النـدم وألـم الحسـرة ، إنـه       .. أنهألم

يضاهي ويفوق كل الآلام .. فأوجاع الروح ليست كأوجاع الجسـد  
  أبداً .. !

في تلك الليلة التي تفصلها عـن يـوم العمليـة سـاعات محـدودة      
كلّم نفسها دون أن يسـمعها  فقط كانت فتاتنا مستلقية على سريرها ت

  أحد ...
ـ آه يا ملاذ .. غداً ستكونين على سرير العمليات حيث سـتكون  

  روحك بين الأرض والسماء ! بين الموت والحياة !
وعندما تخيلت الصورة تلك أجهشت بالبكـاء وبـدون أن تشـعر    
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ــق صــيحات متكــرر  ــة  صــارت تطل ــى مقدم ة وتضــرب برأســها عل
  ..السرير

سأقول لربي غداً إن انتقلـت إلـى جـواره ؟ آه يـا      ـ ويلٌ لي ماذا
  نفسي كم خدعتني !

شـعرت مــلاذ إن المـوت صــار يطـوق رقبتهــا بذراعيـه ، بــدأت     
  بالصراخ والعويل وهي تقول :

  ـ ارحمني يا رب .. أعف عني .. سامحني ! آه يا ويلي !!
دخل والدها مسرعاً إلى الغرفة بعد إن سمع صراخها ، أما منتظر 

  ده فكانا يقفان خارج الغرفة ينتظران معرفة سبب هذا الصراخ !ووال
  ركض والدها نحوها محاولاً تهدئتها :
  ـ ملاذ .. ما بك ؟ أجيبيني باالله عليك !

رفع الغطاء عن وجهها فـإذا بالـدموع قـد غسـلت وجههـا الـذي       
  لطمته حتى صار أحمر اللون !

  !تعجب الأب من هذا المنظر ، لم يعرف ماذا يقول 
أما هي فلقد صمتت بعد أن انتبهت إلى نفسها ، ضـمت وجههـا   
بين طيات الوسادة محاولةً إخفاء حالتها ودموعهـا عـن أبيهـا الـذي     

  حاول جاهداً معرفة الأمر لكن بدون أي نتيجة !
    خرج إلى الاثنين اللذين كانا ينتظران في الخـارج وقـد أخجلـه
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  . عاجز عن معرفة ما يعتري ابنته الموقف فهو
  سأله صاحبه عن الأمر فأجاب :

ـ أظن أن خوف ملاذ من نتائج العملية وخاصةً إنها اقتربت جداً 
منها ولا يفصلنا عنها سوى هذه الليلة هو الذي جعلها تمر بحالة من 

  الهستريا !
تعجب منتظر من هذه الطريقة التي يتكلّم بها الوالـد عـن ابنتـه !    

  قال بشيء من العصبية :
! ماذا تقول يا عم ! إنها حالـة تصـيب المـؤمنين حينمـا      ـ هستريا

يدنو منهم الموت أو عنـدما يخـافون مـن دنّـوه .. حالـة مـن تأنيـب        
  الضمير والندم ..

كان منتظر يحاول في هذه الكلمات أن يفهم أبا ملاذ بأنه مقصّر 
ابنته ، لكن الأخير قد تجاهل الأمر ولم يبد أي اهتمام لحديث  تجاه
  ر !منتظ

كان الوقت يسير ببطء .. نظرت ملاذ إلـى السـاعة كانـت تشـير     
إلى الثالثة بعد منتصف الليل ، شعرت أنها بحاجة إلى أن تتكلم مع 

  منتظر .. فالنوم قد طار من عينيها تماماً ، تساءلت :
ـ هل هو مستيقظ الآن ؟! قد يكون النوم طار من عينيه هو الآخر 

لا تشكل خطـراً علـي فقـط فهـو يمثّـل      للتفكير بعملية يوم غد فهي 
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  الطرف الآخر من العملية .
وفي الحقيقة كان منتظر قد أصابه الأرق هو الآخر ولا يشعر بأي 

  نعاس ! كان يفكر بما أصاب ملاذ في أول الليل ..
سمع صوت وقع أقدام في الشقة ، خرج مسرعاً نظر إلـى داخـل   

المطـبخ وجـد مـلاذ قـد     غرفة الجلوس فلم يجد أحداً ، اتجه نحـو  
  أسندت رأسها على مائدة الطعام الموضوعة في وسط المطبخ :

  ـ السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ..
ـ وعليكم السـلام ورحمـة االله وبركاتـه .. هـل أنـت مسـتيقظ يـا        

  منتظر ؟
  ـ نعم يا ملاذ .. لقد أصابني الأرق وطار النوم من عيني !

  ؟ـ وأنا كذلك .. برأيك لماذا 
  ـ لقد أقلقني صراخك غير الطبيعي .. هذا سبب أرقي ! وأنت ؟
  ـ أنا .. أنا ( تلكأت ملاذ بالإجابة عندما تذكرت موقفها ذاك )

  ـ ما بك يا ملاذ .. تكلمي ! هل يقلقك أمر العملية ؟
  ـ جداً !

  ـ (( قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا )) .
  ..ـ أنا أعرف ذلك يا منتظر .. لكن .

  ـ لكن ماذا ؟



 

 













52 

ـ إن نتيجة العملية  أمـا النجـاح فـأعيش عمـراً آخـر ، أو الفشـل       
  فأموت !

  ـ لا تقولي هذا .. كوني متفائلة .
ـ إنني أتعذب يا منتظر ، ضميري يؤنبني ، ماذا سأقول لخالقي لو 

  سألني عن العشرين سنة التي مضت من عمري !
قليلة بـدأت بـالتزام   فيوم أمس فقط بدأت بالصلاة ، وقبلها بأيام 

  الحجاب بالشكل الصحيح و ..
  قاطعها منتظر قائلاً :

ـ ألم تعترفي بنفسك قبل أيام بـأن االله أرحـم الـراحمين ؟ أو لـم     
؟ لمـاذا أنـت خائفـة إذاً يـا      تستشعري تلك الرحمة وذلـك العطـف  

؟  ثم إنك لم تقترفي تلك الـذنوب طـوال هـذه السـنوات عـن      ملاذ
كنت قصد .. بل إنك  ضح لكلا يوجد من يو جاهلةً بعواقبها .. لأنه

الأمور ، والآن بعد أن عرفت بها لم تقصّري في تأديتها سواء كانت 
  هذه التوبة بالأمس القريب أو البعيد ...

   االله واسـتقبلت لم تكابري ولم تُعاندي بل اسـتغفرت المهم إنك
لتوبة تصح مـن العبـد   فأنت الآن من التائبين إن شاء االله ، فا هدايته ،

عندما يندم على فعلته ويستغفر االله منها ويعده علـى عـدم معاودتهـا    
مرةً أخرى ، وأنت قمـت بهـذه الأمـور الثلاثـة ( النـدم والاسـتغفار       
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ومعاهدة االله ) وفوق هذا صارت دموعـك لا تفارقـك .. فالبكـاء يـا     
  ملاذ يطهر القلب ويقرب من الرب .

   لك ؟! حاشاه يا عزيزتي ..وبعد هذا أفلا يغفر االله
فلا تظني بربك سوءاً إنـه يريـدنا حينمـا نخـاف عقابـه أن نرجـو       
مغفرتـه فــي نفــس الوقــت لأنـه (( لا ييــأس مــن روح االله إلا القــوم   

  الكافرون )) 
وأنت الآن قد تُبت إلـى االله مـن ذنوبـك ويقـول االله فـي محكـم       

  )) ، وهذا يعني إنه سبحانه لمكتابه العزيز : (( إن االله يحب التوابين 
يغفر لك فحسب بل إنه الآن يحبك .. لأنك أصبحت من التوابين 

  والمتطهرين فهنيئاً لك يا ملاذ فوزك برضا االله ومحبته .
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  الفصل السابع
  

دخــل منتظــر غرفــة العمليــات بقلــبٍ ثابــت وإرادة قويــة .. بــدأ  
ثـم دخـل الأطبـاء الآخـرون      الطبيب بإعطائه المخدر ( البنج العام )

  تلك الغرفة لأجراء عملية استئصال إحدى الكلى من جسده .
كانت ملاذ تشهد هذه الحالة حيث إنها مع والدها ووالد منتظـر  

  ينتظرون انتهاء عملية الاستئصال لتبدأ عملية الزرع ..
حيث سيتم زرع كليـة منتظـر المستأصـلة فـي جسـم مـلاذ بـدل        

  كليتها شبه المعطلة .
قبل انتهاء العملية بفترة قليلة أُدخلت ملاذ إلى الغرفـة المجـاورة   

  التخدير التام لها هي الأخرى . ليبدأ
تم استئصال الكلية من جسم منتظر وانتهت العملية بسلام والآن 

  جاء دور ملاذ .
امتلأت الغرفة بالأطباء وقبل أن تفقد ملاذ وعيهـا تحـت تـأثير (    

اه منتظر :البنج ) كانت تردد ما علمها إي  
(( إلهي إن لم أكن أهـلاً لبلـوغ رحمتـك .. فـإن رحمتـك أهـلٌ       
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  لبلوغي .. لأنها وسعت كل شيء )) .
  الوالدان في الخارج كل منهما ينتظر نتيجة فلّذة كبده !

  نادى الطبيب :
  ـ أين والد منتظر ؟
  جاء الوالد مسرعاً :

  ـ نعم يا دكتور .. ها أنذا ... كيف حال ابني ؟
  ـ الحمد الله .. لقد استعاد وعيه تستطيع رؤيته الآن .

 دخل الوالد وعيناه مغرورقتان بالدموع وهو يحاكي ولده وكأنه
  يحاكي طفلاً ذا خمس سنوات !

  ـ كيف حالك أيها البطل الشجاع ؟
كان منتظر يشعر بألم شديد لم يكن يتوقعه ! ما الذي يجـري لـه   

تــدق فــي جســمه ؟ إنــه يشــعر ؟ مــا هــذه الضــربات المؤلمــة التــي 
بارتجاف ورعشة بين فتـرة وأخـرى ، وغشـاوة كالسـحابة السـوداء      

  تحيط ببصره فتمنعه من مواصلة فتح عينيه !
  تكلّم مع نفسه :

  ـ قد يكون هذا جراء المخدر .. لكن ؟!
صمت منتظر وهو يشعر إن الألم يزداد شـيئاً فشـيئاً ، تسـاءل مـع     

  نفسه مرة أخرى :
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بـر الطبيـب بـالأمر .. لا .. أكيـد إن الأمـر طبيعـي وهـو        ـ هـل أُخ 
  يحصل لكل مريض يخرج من صالة العمليات .

  تركه والده واتجه الى حيث يقف ابي ملاذ منتظراً نتيجة ابنته..
بعد اكثر من ساعة سمع منتظر وقع أقدام أدار ببصـره لينظـر مـن    

  القادم ..
ن بشكل أوضح بعض الغشاوة مازالت في عينيه ، نعم إنه يرى الآ

  الشيء .. لقد ميز القادم ، إنه أبوه ..
حت العمليـة ومـلاذ بخيـر الآن ،    ـ ولدي منتظر .. الحمد الله ، نج

  ..آه
  الحمد الله على سلامتها وسلامتك أيها الغالي .

         مضى يوم علـى العمليـة ، مـلاذ تـزداد تحسـناً أمـا منتظـر فـأمره
في كل لحظة ، إنه لا يستطيع أن غريب ! الألم لا يفارقه .. بل يزداد 

! يقول شيئاً لأنه هو نفسه لا يعرف ما الذي يصيبه  
  قد تكون آثار العملية ... لكن أهكذا ؟!

لاحظ والده هذا الأمر المقلق ، قرر أن يتكلم مع الدكتور بشـأن  
  ولده وحالته تلك .

  ـ دكتور .. هل أصاب أبني مكروه ؟
  ـ لماذا تقول هذا يا رجل ؟
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  تور إن حالته لا تتحسن ، بل هي تزداد سوءاً !ـ دك
كان الطبيب المشرف على حالة منتظر ما زال شاباً وجديد العهد 

  بالمهنة ، ارتبك بعض الشيء وقال :
ـ سأخبر الطبيب الذي أجرى لـه العمليـة ، إنـه الـدكتور سـعد ..      

  سأخبره بالأمر حالاً .
ر حتـى تغيـرت   جاء الدكتور سعد وما أن وقعت عيناه على منتظ

  ملامح وجهه !
  تقرب منه وهمس في أذنه :

  ـ ولدي منتظر ..هل تسمعني ؟ أنا الدكتور سعد ..
  أجابه والد منتظر :

  ـ إنه في حالة إغماء يا دكتور .. أرجوك ساعد ولدي !
طلب الطبيب من والد منتظر الخـروج مـن الغرفـة ونـادى علـى      

ه بعـض الكلمـات ،   الممرض الذي يقف على مقربة منه وتكلم مع ـ
أسرع الممـرض بـالخروج ثـم رجـع ومعـه خمسـة أطبـاء .. دخلـوا         

  الغرفة وأغلقوا الباب خلفهم .
عرف والد منتظر إن ولده قد حدثت له مضاعفات خطيرة جراء 
العملية ، لكنه لم يتفوه ببنت شفة غيـر ترديـده لـبعض الكلمـات ..     

  . إلهي أحفظ ولدي .. يا رب
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  من انتهاء العملية ، الطبيب يأذن لملاذ بالقيام ها هو اليوم الثالث
والمشي بعد أن تحسنَت حالتها كثيراً .. كانت دائمة السؤال عن 

  حال  منتظر ولم يكن والدها يجيبها غير انه بخير !
وبعـد أن أذن لهـا الطبيـب بالمشــي قلـيلاً طلبـت مـن والــدها أن       

  يرافقها إلى الغرفة التي ينام فيها منتظر ..
يعرف الأب مـاذا يقـول لهـا .. هـل يخبرهـا بالحقيقـة ؟ هـل        لم 

  يخبرها بأن منتظر في حالة خطرة جداً !
لا .. قرر أن يخفي الأمر عنها لكن إصرارها علـى الـذهاب إليـه    

  جعله يمتثل لأمرها ويرافقها إلى تلك الغرفة ..
دخلت ملاذ وما أن أبصرت منتظر ملقى على ذلك السرير بحالته 

دهشت وركضت نحوه ، سحبت الكرسي وجعلته بقرب  تلك حتى
  سريره ، جلست وبدون وعي صارت تبكي..

  ـ آه ماذا جرى لك يا منتظر ؟
كان وجهه أصفر اللون وكأنه لا يحتـوي علـى قطـرة دم ! كـان     
والده يقف بقربه ولا يـتكلم بغيـر لغـة الـدموع .. بكـى والـدها هـو        

  لاذ ..الآخر لأن الحقيقة هي أكبر مما تراه م
  الحقيقة إن منتظر قد يفقد الحياة بعد ساعات !!

  كان الأطباء قد تركوا الغرفة بعد أن يأسوا من حالته .
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  قامت ملاذ من مكانها وهرعت نحو والد منتظر وهي تصرخ :
ـ أخبرني يا عم .. أستحلفك بـاالله ، مـا بـه  منتظـر ؟ لمـاذا حالتـه       

  هكذا ..
  تخفوه عني .. أخبروني !ولماذا تبكي أنت وأبي ؟ ما الذي 

أخبرها والدها بما حصـل لمنتظـر ، بـل وأخبرهـا بأنـه الآن بـين       
الموت والحياة .. كانت ملاذ لا تصدق ما تسمع .. هل سيفقد منتظر 

  الحياة بسببها .. لا يمكن !
اتجهت نحوه وجلست بقربه وهي تنظر إليه منتظرة منه حركة .. 

  ملان هذا المشهد المؤلم .ترك الرجلان الغرفة فما عادا يحت
  كانت ملاذ شبه منهارة ، فالأمر ليس بالهين ، بدأت تردد :

  ـ أجلس أيها الفارس ! الموت ليس لك ..
كانت لا تفقه ما تقول ، وجهت نظرها إلى النافذة وصارت تنظر 

  للسماء ، شعرت بالسكينة بعض الشيء ...
س لـي الآن  ـ إلهي .. بعد أن دخلتُ حضرة حبك وطاعتـك ، لـي  

إلا أن اطلـب منـك بحــق الإيمـان الــذي يملكـه منتظــر بـك وبحــق      
أوليائك الذين عشقهم منتظر لأجلك ، وبحـق الحـب الـذي يملكـه     
منتظــر لوجهــك الكــريم يــا االله ..اجعلــه يعــود إلــى وعيــه فــي هــذه  
اللحظات ، فأنا محتاجة إلى أن أكلمه ..أرجوك يـا إلهـي ، أتوسـل    
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  إلى وعيه .إليك .. أرجع منتظر 
كانت متيقنة إن رحمة االله ستشملها وسيفيق منتظر ولو للحظـات  
.. أنزلت بصرها من السماء وصارت تنظر إلى الجسد الملقى أمامها 

  لعلّه يتحرك !
آه .. إنها تسمع شيئاً ، نعم تسمع أنين ، إنه صوت منتظر ، بـدأت  

  تهمس بصوت ضعيف :
  ـ منتظر .. هل تسمعني ؟

ر عينيه وابتسـم كعادتـه ، لكنهـا اليـوم ابتسـامةٌ باهتـة ..       فتح منتظ
  ابتسامة الموت ! وكأنها

  حاولت ملاذ ان تتماسك ولا تُريه دموعها ، همست قائلة :
  ـ منتظر ... كلمني أيها العزيز .. قل أي شيء !
  ـ الحمد .. الله .. على .. سلامتك .. يا .. ملاذ .

  ن قوياً أيها الغالي ، إدع االله ياـ أشكرك .. أشكرك يا منتظر ، كُ
منتظر بأن ترجع لك صحتك .. لا تيـأس أرجـوك أدعـوه .. فإنـه     

  يسمع دعاء المضطرين ولن يردك خائباً .
  لاحت دمعةٌ في عينه ولما أبصرتها ملاذ صاحت :

  ـ أتبكي يا منتظر ؟!
  أجابها بصوت متقطعٍ مخنوق وقد نزلت دموعه على خده :
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مالي لا أبكي .. ولا أدري إلى ما يكون مصيري ! فما ـ أبكي .. و
  بالي لا أبكي ؟! ...

كانت هذه الكلمات التي إعتاد منتظر على ترديـدها بعـد صـلاة    
  الليل هي من دعاء ابي حمزة الثمالي ، ثم أكمل بصعوبة شديدة :

ـ ابكي لخروج نفسي .. أبكي لظلمة قبري .. أبكي لضيق لحدي 
ونكير إياي .. أبكي لخروجي من قبري عرياناً  .. أبكي لسؤال منكر

  ذليلاً .. حاملاً ثقلي على ظهري !
مـلاذ بنفسـها نحـو سـريره وهـي       هنا ومـن غيـر أن تشـعر رمـت    

  :تصرخ
  ـ يا ليتني متّ ولم أر حالك هذا .

رفعت نفسها ثم نظـرت فلمحـت المصـحف الشـريف الخـاص      
لفتـرة أمـا اليـوم    بمنتظر والـذي كـان دائـم القـراءة فيـه أثنـاء هـذه ا       

  فالمصحف موضوع عند رأسه ولا يقوى على فتحه ..
أخــذت مــلاذ ذلــك المصــحف بيــدين ترتجفــان وبــدأت تقــرأ  
والدموع لا تفارق عينيها ..بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمـد الله رب  

  العالمين ، الرحمن الرحيم ...
  صمتت وصارت تدعو االله في نفسها ..

رحـم الـراحمين ، فبرحمتـك التـي     ـ أنت الرب الكـريم وأنـت أ  
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وسعت كل شيء أرحم عبدك منتظر يـا رب ، بعـد أن أعيـا مرضـه     
  الأطباء فلتكن أنت طبيبه يا االله .

  تكلّم منتظر :
ـ لماذا توقفت عن القراءة ؟ إقرأي أرجـوك فأنـا بأشـد الحاجـة     

  إلى سماع كلمات الخالق الحبيب .
تلــك الكلمــات  صـارت مــلاذ تقــرأ ومنتظــر يسـتمع ، شــعر بــأن  

صارت تنزل في صدره كالعلاج .. نعم فلقد أحس براحـة عجيبـة ،   
نظر إلى النافذة حيث السماء الزرقاء ، سمع صوتاً خفياً مـن أعمـاق   

  نفسه : كن قوياً يا منتظر فأن ربك سيشفيك .
لاحظت ملاذ هذا التغير .. فلقـد انقطعـت دموعـه وصـار وجهـه      

م عـاد مـن جديـد إلـى الجريـان فـي       يستعيد لونه الطبيعي وكأن الد
  عروقه .

قضت تلك الليلة إلى جانب سريره تقرأ القرآن وتـدعو وتبتهـل   
  إلى االله بأن يشفي منتظر ويعيد إليه صحته وعافيته .

وفي الصباح جاء الطبيب وأخذته الدهشة لما رأى ذلـك التغييـر   
العجيب حيث إن الدكتور سعد وباقي الأطباء قـد يأسـوا مـن حالـة     

  هذا الشاب أما اليوم فإنه في هيئة أخرى تماماً !
كان الإرهاق والتعب باديان على وجوه الفتاة والرجلين ، حيـث  
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  إنهم لم يناموا طوال الليلة الفائتة .
  سأل الطبيب والده :

  ـ هل ما يزال في حالة الغيبوبة ؟
ـ لا أظن ذلك يا دكتور .. فلقد استيقظ ليلة أمس أكثر مـن مـرة   

  طعاماً حيث قال بأنه يشعر بالجوع ! وطلب
أحس الطبيب بالارتياح لسماع هذا الكـلام ، اتجـه نحـو منتظـر     

  وقام ببعض الفحوصات ثم قال :
ـ الحمـد الله .. أنـه يسـتعيد عافيتـه وصـار جسـمه مسـتعداً لأخـذ         
العلاج وإن استمرت حالته في التحسن هكذا فهذا يعني إنكـم بعـد   

  إخراجه من المستشفى إن شاء االله .ثلاثة أيام ستستطيعون 
قال الجميع وقد غمرتهم الفرحة لسماع هذا الخبر : (( الحمد الله 

  .. الحمد الله )) .
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  الفصل الثامن
  

عاد الأربعة إلى بلدتهم الصغيرة بعد أن تدخلت العنايـة الإلهيـة   
ــن      ــه م ــدما حــدث ل ــه المــوت بع ــن أن يخطف ــي حفــظ منتظــر م ف

  العملية. مضاعفات شديدة جراء
أخذ والد منتظـر يسـرد لزوجتـه مـا جـرى لولـدهما وكيـف إن        
الأطباء عجزوا عن علاجه ولـولا إرادة االله ورحمتـه وفطنـة وإيمـان     
تلك الفتاة (( ملاذ )) التي لم تيأس كما فعل الأطباء بل سهرت إلى 
جانب منتظر تعالجه بالدواء الرباني ـ كلمات القرآن الكريم ـ التـي    

لأوجاع وتسكّنها لمـا إسـتطاع منتظـر مـن اجتيـاز تلـك       تشفي كل ا
  المرحلة بسلامة .

كانت أم منتظر تصغي لزوجها وهي تمسك بيد منتظـر وتبكـي ،   
  قالت بعد أن أكمل زوجها الحديث :

ـ كيف بي لو كنت قد فقدتك يا فلذّة كبدي ؟ وهل فعلاً جرى 
  ما جرى لك دون أن أكون معك يا بني ؟!

  بلاً يدها :أجابها منتظر مق
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ـ آه يا أماه ... لقد كنت بين فترة وأخرى أسمع حـديث الأطبـاء   
مع والدي بأنني سأموت لا محالـة ! لا أسـتطيع أن أصـف شـعوري     
لك في تلـك الأثنـاء ، تصـوري شـخص يقولـون لـه سـتموت بعـد         

  لحظات وسيضمك القبر بعد ساعات ! أنه شعور رهيب يا أماه ..
إلى صدرها وصارا يبكيـان .. كانـت تـردد :     ضمت الوالدة أبنها

  ساعد االله قلبك يا بني ، أفديك بروحي يا منتظر .
  رفع منتظر رأسه محاولاً مسح دموعه وهو يقول :

ـ أتعلمين يا أمي .. رغـم كـل الإيمـان الـذي يمـلأ قلبـي ورغـم        
علمي بعدل االله ورحمته ورغم إنني ـ والحمد الله ـ أفضل مـن كثيـر     

لشباب بفضل حسن تربيتكما لـي .. إلا إننـي كنـت أرى    غيري من ا
نفسي ـ في تلك اللحظـات ـ مقصّـراً أشـد التقصـير ودعـوتُ االله أن        
يمد في عمري لأعمـل صـالحاً وأطيعـه وأُكثـر مـن عبادتـه ، فلقـد        
أحسستُ بأن الزاد الذي معي قليل جداً بالنسبة للرحلة الطويلة التي 

لذي عرفت طريـق الهـدى منـذ صـغري     تواجهني ! فإذا كنت أنا ـ ا 
وسلكته محاولاً اجتناب كل معصية وعمل كل مـا يرضـي الـرب ـ     
واجهتُ الموت بهذه الصورة خائفاً مرعوبـاً فكيـف بأولئـك الـذين     

ــلا   ــالغي والض ــرهم ب ــنوات عم ــوا س ــق  قض ــن الطري ــاد ع ل والابتع
  ؟المستقيم
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كيف سيرون الموت وكيـف سـيواجهونه وأي شـعور سـيخالج     
  في تلك اللحظة التي لا يمكن الفرار منها ؟! قلوبهم

  قال أبو منتظر وقد شده حديث ولده :
ـ إن الخوف والرهبة في اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان هما 
أمران يمر بهما الصالح والطالح معاً يا بنـي ... فـي تلـك اللحظـات ـ      
لحظات خروج الروح ـ يشعر الإنسـان بـألم نفسـي وألـم جسـدي ،       

الألم النفسي لأنه يدرك في هذه اللحظـات الأخيـرة أهميـة عمـل     ف
الخير ويدرك تماماً أنّه مقصّر في كل شيء ويشعر بأنه التفـت إلـى   
الدنيا أكثر من الآخرة في أيام حياتـه وهـو الآن بحاجـة ماسـة إلـى      
العمل الصالح الذي لم يعمله ، وكذلك تألمه وهو يرى إنـه مفـارق   

  حيث لا عودة !الأهل والأحبة 
أما الألم الجسدي الذي ينتج من خروج الروح من الجسـد فأنـه   
يعتبر أكبر ألم يشعر به الإنسان ، حيث إن ألم الجرح مع إنه يصيب 
عصب واحد من الجسم إلاّ إنه يسبب آلامـاً كبيـرة ، فكيـف حـين     

  تُنتزع الروح من كل عرق وعصب مرةً واحدة ؟!
الصالح والطالح فإن كان الشـخص   وهنا يأتي الفرق واضحاً بين

الذي تُنتزع منه روحه مؤمناً صالحاً مطيعاً الله مواليـاً لأوليائـه ومتبرئـاً    
من اعدائه فإن روحه ستخرج كخروج الشعرة من العجين ! هذا مـا  
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أوضحه لنا رسول االله (صـلى االله عليـه وآلـه ) أمـا الإنسـان العاصـي       
أبداً بل سيعاني بالإضافة  والجاحد فان خروج روحه لن تكون سهلةً

إلى ألمه النفسي ، ذلك الألم الجسدي الذي وصفته لك ـ ألم انتزاع 
  الروح من كل عرق وعصب ـ وهو ألم لا يضاهيه ألم .
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  الفصل التاسع
  

بدأ والد ملاذ يلاحظ التغيير الكبير الذي طرأ علـى سـلوك ابنتـه    
يـاً وصـارت تـأوي إلـى     بعد تلك السفرة ، لقـد هجـرت التلفـاز نهائ   

الفراش مبكرةً جداً وهي ملتزمة بكافة واجباتها الدينية التـي علمهـا   
  إياها منتظر ..

  وفي إحدى الأمسيات قالت ملاذ لوالدها :
ـ أوليس من الواجب يا أبي أن نقوم بزيارة عائلة العم أبو منتظـر  

ضـله  ونرد إليهم الجميل ؟ إن الذي فعلـوه معنـا لا يمكـن أن يعـد ف    
ورغم ذلك فأنا لا أراك تتصل بالعم أبي منتظر أو تحـاول أن تسـأل   

  عنه وعن أخباره ، أما هو فدائم الاتصال والسؤال عن أحوالنا !
  نظر إليها والدها بعد أن أكملت حديثها قائلاً :

   نسـيت ـ ألا ترين إنك لا تتحدثين إلاّ عنهم يا ملاذ ؟ حتى إنـك
فمنذ يوم العمليـة إلـى   أباً يجب أن تبادلي أن لك ومشاعرك ه حنانك

اليوم لم أسـمع منـك غيـر الحـديث عـن أفضـال عائلـة أبـي منتظـر          
  وإحسانهم إلينا !
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كان والد ملاذ يتحـدث بعصـبية واسـتياء جعـل مـلاذ تسـتغرب       
الأمر ، فلقد رأت والدها قد ضخّم الموضوع كثيراً وأعطاه أكبر من 

إن ابنته لم تعد ابنته بـل إنهـا    حجمه ! والحقيقة إن حامد صار يشعر
  صارت تنتمي لعائلة أبي منتظر !

هذا ما كان يراود الوالد بخصوص تصرفات ومشاعر ابنتـه التـي   
تغيرت كثيراً وفي كل تصرف كانت تقوم به كان يشعر بأنها تريـد  

  أن تقول له (( إنك لم تحسن تربيتي .. ومنتظر هو الذي رباني )) !!
ذ لم تكن تقصد أي شيء مما كان يفكـر بـه   في الحقيقة إن ملا

والدها لكن الأخير قد ملأت وساوس الشـيطان رأسـه فصـار يشـعر     
  بالغيرة والاستياء من تلك العائلة التي سرقت مشاعر ابنته !

لاذت ملاذ بالصمت ولم تتحدث بشيء بعـد أن رفـض والـدها    
  اقتراحها ذلك .

يارة بيت أبي مـلاذ  بعد أيام قلائل عزمت عائلة أبي منتظر على ز
وخاصــةً إن أم منتظــر كانــت شــديدة الشــوق لرؤيــة مــلاذ بعــد أن  

تـه تلـك الفتـاة لإنقـاذ حيـاة      سمعت من زوجهـا وولـدها عـن مـا فعل    
  .منتظر

أتصل والد منتظر بصاحبه واتفق معه على موعد الزيـارة .. وفـي   
الوقت المحدد وصلت العائلة إلى منزل أبي مـلاذ حيـث اسـتقبلهم    
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  استقبالاً لا بأس به.الأخير 
كان منتظر يتوقع أن تقوم ملاذ بفتح الباب لهم كما حـدث فـي   

  أول مرة زار فيها منزلهم لكن لم يكن لملاذ أي اثر هذه المرة !
  مرت عشر دقائق تقريباً على حضور الضيوف ..

  سألت أم منتظر :
  ـ أين فتاتنا ملاذ ؟ أنا متشوقة لرؤيتها ..

  أجاب أبو ملاذ :
  م .. حالاً سأناديها ، ملاذ .. ملاذ ..ـ نع

  دخلت الفتاة وألقت السلام ، وقد بدت مرتبكة بعض الشيء !
رد الجميع التحية وكانت أم منتظر في حالـة دهشـة .. فكـم هـو     
الفرق بين حجاب ملاذ في أول مرة رأتها فيها وبين حجابها وسترها 

  الآن !
 قـرص الوجـه   إنها ترتدي الحجاب الكامل ولـم يظهـر منهـا إلاّ   

  والكفين .. تبدو كملاك بحيائها وسترها وأدبها .
أما منتظر فصـار يقـارن ـ والفرحـة تغمـره ـ بـين طريقـة كلامهـا          
وضحكتها في تلك الزيارة وبين ما تبدو عليه اليوم من رزانة وهدوء 

  ووقار .
جلست ملاذ بقـرب والـدة منتظـر وصـارتا تتحـدثان عـن أمـور        
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المشاركة فـي الحـديث بعـد أن إنتهـز فرصـة      الحياة ، حاول منتظر 
انشغال الرجلين بالحديث عن آخر الأخبار السياسية وأمور أخرى ، 

  فوجه كلامه إلى ملاذ قائلاً :
ــ وكيــف حالــك الآن مــع الوضـع الجديــد ؟ وهــل تعــانين مــن   

  مشكلة ؟
ـ لا .. أبداً يا منتظر ، الحمد الله فكل شيء على مايرام ، والسعادة 

  حدثتني عنها سابقاً صرتُ استشعر طعمهاً الآن .. لكن .. التي
  ـ لكن ماذا ؟ تكلمي يا ملاذ ..

ـ مازلتُ أشعر إن هناك وقت فراغ يجـب أن اسـتغله ، فالحقيقـة    
إنني ما تركتُ الصلاة منذ أن حـدثتني عنهـا ... وصـرتُ أقضـي مـا      

زأين منـه  فاتني منها في السنوات الماضية ، أما القرآن فيومياً أقرأ ج
  تقريباً ، والتلفاز هجرته تماماً ...

لكني لا أستطيع أن أقضـي كـل وقتـي بالصـلاة وقـراءة القـرآن       
! علي فهذا صعب  

ـ ليس عليك فقط ، بل إنه صعب على الجميع يا ملاذ ... وحتـى  
رسول االله (صلى االله عليه واله) عندما صار يرهـق نفسـه بقيـام الليـل     

الصـلاة وعبـادة االله حتـى تورمـت قـدماه عاتبـه االله       والنهار معاً فـي  
بالقول : ((طه ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى! )) ، فإن قضاء الوقـت  
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كله بالصلاة والتعبد هو أمر صعب يرهق الجسد والقلب معاً لذا قال 
الإمام علي (عليـه السـلام) : ( إن القلـوب تمـلّ كمـا تمـلّ الأبـدان        

  حكمة )فتخيروا لها طرائف ال
  ـ وماذا قصد (عليه السلام) بـ ( طرائف الحكمة ) ؟

ـ الطريف هو الجديد ، ذلك إن لكل جديد لذّة ونكهـة خاصـة   
ويعتبر الأسلوب الجديد محركاً على إدامة العمل بنشاط أكبر ، أما 
الأسـلوب الرتيـب والقــديم ربمـا يجــر إلـى الــنفس السـأم والملــل      

  والنفور .
عليه السلام) في أن نختـار لقلوبنـا طرائـف    فعندما أرشدنا علي (

الحكمة فقصد بـذلك أن نختـار لهـا كـل جديـد حتـى لا تمـل ولا        
  تتعب .

ـ لقد حاولت يا منتظر أن أضع جدولاً يقسـم وقتـي بـين أعمـال     
  المنزل وبين العبادة .

ـ بل يجب أن يكون هناك وقت خاص للترويح عن النفس حتى 
  .لا تملّي العمل ولا العبادة .

أي إن وقت الترويح هذا سيضيف إليك طاقة أكبر للقيام بعملك 
وعبادتك ، بينما إذا أستمر حالك هكذا ولفترة طويلة مـن الـزمن لا   
يوجد غير العمل والعبادة فإن جسدك سيتعب وقلبك سـيمل ، وقـد   
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  يسوء الأمر فيقل العمل وتقل العبادة بدل أن تزداد !
  ـ وكيف يمكن الترويح عن النفس ؟

ـ نعم يا عزيزتي هذا سؤال مهم .. فطبعاً لا يمكـن التـرويح عـن    
أنفسنا بـأمور محرمـة ، فمـن شـرائط التـرويح أن يكـون خاليـاً مـن         

  المفاسد والمضار والباطل والحرمة ..
وكذلك يجب أن يخلو الترويح من الإسراف والاستغراق الذي 

  يستهلك الوقت بأجمعه !
التـرويح عـن نفسـك بجميـع     وبالنسبة لحالتـك فإنـك تسـتطيعين    

  أنواع الترويح المشروعة ...
  ـ ماذا تقصد بأنواع الترويح المشروعة ؟ لم أفهم !

ــاً ( الفكــري والفنــي والجســدي    ــواع تقريب ــرويح أربعــة أن ــ للت ـ
  والسياحي ) كما صنّفه علماء النفس ..

ــتم مــن خــلال اســتغلال الوقــت بتغذيــة الفكــر    أمــا الفكــري في
ة واكتساب المعلومات ، وخاصة إنك يا مـلاذ قـد   بالمطالعة والقراء

تركت المدرسة في سن مبكر ، يعني انك بحاجة للاطلاع والقراءة 
لتكوني فتاة مثقفة ملمة بأفكار عصرها وعارفة بأمور العلـم والـدين   
ــم    ــة فــي العل ــذين وصــلوا إلــى درجــة مرموق ــى ال ــل وحت معــاً ... ب

الدينية فسـيبقون بحاجـة إلـى    والمعرفة سواء المعرفة الأكاديمية أو 
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  اكتساب أكثر ومعرفة أكبر ، وكما قال الشاعر :
      عي في العلم معرفةقل للذي يد  

  عرفت شيئاً وغابت عنك أشياءُ !                                  
ــاك      ــل هن ــب ب ــراءة الكت ــى ق ــر عل ــري لا يقتص ــرويح الفك والت

يـة وكـذلك البـرامج    المجلات المنوعـة والمفيـدة والصـحف اليوم   
الثقافية التي نشاهدها عبر الفضائيات كالمسابقات الثقافية والدينية ، 
فالتدين يا مـلاذ لا يعنـي أن نهجـر التلفـاز نهائيـاً بـل أنـه سـلاح ذو         
حدين نستطيع الاسـتفادة منـه أشـد الاسـتفادة لـو اسـتطعنا الـتحكم        

افة إلى البرامج الصحيح فيما نشاهده عبر هذه الشاشة ، فهناك بالإض
أخبـار وتقــارير تجعلنــا مــواكبين لآخــر الأحــداث فــي هــذا العــالم  
وكذلك الاكتشافات والتطورات في تيار العلـم الحـديث ، وهنـاك    
أيضاً قنوات ملتزمة تحاول بث أكبر عدد من المحاضـرات الدينيـة   

المنبر ـ جزاهم االله خيراً ـ نسـتطيع أن ننهـل مـنهم      والتوعوية لخطباء
والمواعظ والقصص النافعة و الطريفة فـي الوقـت    من الحكم كثيراً

  نفسه .
أما الترويح الفني فمن خلال ممارستك لأنواع الفن كفن الطـبخ  

  أو فن الخياطة والتطريز وكذلك فن الرسم والكتابة وغيرها ..
أما الترويح الجسدي فيكون عـن طريـق ممارسـة الرياضـة كـل      
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بعد الظهيرة ـ فهي تزيد من النشـاط    صباح أو بعد فترة القيلولة ـ أي 
  والحيوية وتساعدنا في كسب طاقة إضافية تساعدنا على أعمالنا .

وأخيراً الترويح السياحي بأن تطلبي من والـدك اصـطحابك بـين    
فتــرة وأخــرى لزيــارة العتبــات المقدســة أو الأمــاكن ذات الطبيعــة  

اعد فـي  الخلابة أو زيارة الأقارب والأرحام فكـل هـذه الأمـور تس ـ   
كسر الروتين اليومي وتزيد من الطاقة والنشاط وتقتل أوقات الفراغ 

  بما هو نافع ومفيد .
  قالت والدة منتظر محاولة إسناد رأي ولدها :

ـ كم جميل يا ملاذ أن تطلبي من والـدك إحضـارك إلينـا كلّمـا     
  شعرت بالوحدة والفراغ ؟

د لكنها وما أظهرت ملاذ سرورها لهذا الاقتراح وارتياحها الشدي
ــى    ــدها واســتياؤه مــن الفكــرة حت ــى بالهــا عصــبية وال أن قفــزت إل

  اعتذرت بالقول :
ـ لا أظن إنه بإمكاني زيارتكم يا خالتي ، فوالـدي مشـغول جـداً    

  ولن يستطيع إحضاري إليكم كلما أردت !
  قال لها منتظر :

ـ سأرسل إليك بعض الكتب مع والدتي إن جاءت لزيارتك فـي  
مة لتقرأيها فـي أوقـات فراغـك وأرجـو أن تكـون نافعـة       المرة القاد



 

 













76 

ــدث      ــجلة لأح ــرطة مس ــا أش ــل معه ــذلك سأرس ــك .. ك ــدة ل ومفي
  المحاضرات إن شاء االله .

شكرته ملاذ كثيراً وكانت فرحتها كبيرة لما سيقدمه منتظـر مـن   
خدمة جليلة لها في حصولها على تلـك الوسـائل التـي سـتزيد مـن      

ا كثيراً في إشـغال وقـت الفـراغ بـأمور     معارفها وعلومها وستساعده
  نافعة تُدنيها أكثر من الخالق جل وعلا.

عادت العائلة إلى منزلها بعـد تلـك الأُمسـية ، وكانـت أم منتظـر      
مرتاحة جداً لتلك الزيارة وتكلّمـت مـع نفسـها بخصـوص إمكانيـة      

  خطبة تلك الفتاة لأبنها منتظر !
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  الفصل العاشر
  

على زيارة الحاج كريم وعائلتـه لبيـت    مضت ثلاثة أشهر تقريباً
  حامد ..

  ولقد بدا خلال هذه الفترة أمر غريب على منتظر !
صار فتانا شارد الذهن ، فكره كثير الهـروب ، وكلمـا حـاول أن    

  يبحث عنه وجده عند ملاذ !
ما الأمر ؟ صار منتظر يسأل نفسه كثيراً .. هل من المعقول بـأنني  

  يطان ؟!قد وقعتُ في حبائل الش
فرغم هذه الشهور التي مرت على تلك الزيـارة إلاّ إن منتظـر مـا    
يزال يتذكر ملامحها وكلماتها وتصرفاتها ... بل والأكثر من هذا إن 

  صورتها متعلقة في ذهنه ولا يستطيع أن يمحوها مهما حاول !
ولكن أي صورة هي التي تعلقت في ذهنـه ؟ أهـي صـورة تلـك     

مرة واستهجن واستحقر حالتها وما كانت عليه الفتاة التي رآها لأول 
حينها ؟ أم هـي صـورة الفتـاة التـي رآهـا بعـد عـودتهم مـن السـفر          
وزيارته مع عائلته لها فـي منزلهـا وهـي بـذلك الأدب وبتلـك العفّـة       
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  والحياء ؟
طبعاً إنها الصورة الأخيرة بعد ذلك التغيير الكبير .. تلك الصـورة  

  اً !التي لا تريد أن تفارقه أبد
أغلق الكتاب بعد أن رأى أنه لا يفهم منه كلمة واحدة ! فجميـع  

  الكلمات تظهر أمامه وكأنها كلمة واحدة لا غيرها ... ملاذ !!!
قام واقفاً .. أدار ببصره في أرجـاء الغرفـة ، وضـع الكتـاب علـى      
الطاولة واتجه نحو سريره ، رمى بنفسه علـى فراشـه ، بـدأ يخاطـب     

  نفسه بصوت خفي :
ـ ما بك يا فتى ؟ ألم تكن دائماً تردد بأن الشيطان سوف لن ينال 

  منك أبداً ولن يحدثك عن أي فتاة في هذا الكون ؟!
  ثم صار يجيب نفسه كمن أصابه الجنون !

ـ لا أعرف ما بي يا منتظر ! الأمر ليس بيدي ، لستُ أنا من أفكـر  
  نحوها .بها .. بل هناك قوة خارج إرادتي هي التي تجر تفكيري 

  ـ وبرأيك أي قوة هذه ؟
ـ صدقني لا أعرف .. أظنها قوة إيمانها هي التي جعلتني أُعجب 
بها إلى هذه الدرجة ، تلـك القـوة التـي جعلتهـا تتبـع الهـدى بهـذه        

  السرعة ! نعم فأنا ما جذبتني إلاّ حين تبدلت بالكامل .
ا حين ولو كان تفكيري بها نتيجة شهوة أو نزوة لاستهواني أمره
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رأيتها أول مرة بذلك المنظـر بـدون حجـاب وبتبـرج كامـل .. لقـد       
انتقدتها حينها بل احتقرتها في داخلي ، ولم تحدثني نفسـي بـالنظر   

  إليها ولو لمرة واحدة طوال الفترة التي قضيناها معاً .
أما الآن ( صمت قليلاً وأخـذ نفسـاً عميقـاً ثـم أكمـل ) كـم أنـا        

مشتاق  
  إليها ومعرفة أخبارها ...لرؤيتها والتحدث 

  أطلق حسرةً أخرى ثم صار يردد مع نفسه بألم ...
ـ آه ... ليتني لم أقبل بذلك المشروع ... مشروع التبـرع ... ليتنـي   
لم أرها ، ليتني لم أحدثها ، ليتني لم أزرها مرة ثانية فـي منـزلهم ...   

  ليتني متُّ في تلك العملية !
ا يقول ، وفجأة قفـزت إليـه فكـرة !    كان من شدة التأثر لا يفقه م

         علـي الهاتف نعـم سأتصـل بهـا لكـن .. مـاذا سـأقول لهـا ؟ وإن رد
  والدها !

  عاد إلى وعيه وصار يتكلم مع نفسه بغضب وعصبية :
ـ آه منك أيتها النفس .. صرت تسولين لي بأمورٍ محرمـة ، ويـلٌ   

  لك أيتها الأمارة بالسوء !
  يز مصدره بادئ الأمر كان يقول له :جاءه صوتٌ أخر لم يم

ـ أتصل بها يا منتظر .. إنه ليس أمراً محرمـاً ، فإنـك ستسـأل عـن     
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أخبارها ليس إلاّ ! ما بك يا فتى ، إنها من الأمور المستحبة أن تسأل 
  عن أحوال الآخرين !

استجاب منتظر لهذا الصوت ، اتجه نحو الهاتف ، رفع السـماعة  
رقـم منزلهـا ومـع كـل حركـة يشـعر بـأن         وصار يدير القرص علـى 

دقات قلبه تركض نحو المجهول ... استمر الهاتف بـالرنين وأخيـراً   
  سمع صوت يحدثه .. إنه ليس صوت ملاذ ،

  بل وليس صوت والدها ! من يكون يا ترى ؟
إنـه صــوت ( الضــمير ) : منتظــر ... مـا الــذي تفعلــه ؟ هــل فعــلاً   

   ق بـأن مـا تفعلـه الآن لـيس     استجبت لنداء الشـيطان ؟ كيـف تصـد
بحرام ! أنت تعرف جيداً إنك لا تريد من هذه المكالمـة إلا سـماع   
صوتها لتشعر بالراحة ولتُطفئ نار الشوق التـي اشـتعلت فـي قلبـك !     
إنك تتبع نداء قلبك يا منتظر وما نداء القلـب إلا ( الهـوى ) فـأرجع    

ربـه ونهـى    إلى وعيك وتذكر قوله تعالى : (( وأما مـن خـاف مقـام   
  النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )) .

أعاد منتظر سماعة الهاتف بيدين مرتجفتين ، رجع مسـرعاً إلـى   
غرفته ، أغلق الباب خلفه وجلس على الأرض ، أسـند ظهـره علـى    

  الباب خوفاً من أن يفتحها أحد!
وضــع رأســه علــى ركبتيــه وصــار يبكــي وهــو يلعــن نفســه مــرة 
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  أخرى : ويخاطب االله مرةٌ
ـ يا ويلي ... كيف تجرأت عليك يا ربي ؟ كيف خالفـت أمـرك   

  واتبعتُ هوى نفسي .. كيف كيف ؟؟
كان هذا الموقف من أصعب وأحرج المواقـف التـي مـرت بـه     
طوال حياته بل حتى أصعب من ذلك الموقف الـذي جمعـه بمـلاذ    

  في تلك السيارة !
قد إتحدا ضده لأول مرة ينصاع بسرعة لأمر النفس والشيطان ، ل

ولولا وجود ضميره الذي أنقذه في آخر لحظة لكـان قـد وقـع فـي     
  شباك الشيطان ...

      ها سراً بدون علم أحـد ! ومـاذا سـيقول لهـا ونفسـهفكيف يكلم
  هائجةٌ بذلك الشوق الملتهب !

ستكون كل كلمة منه مصدرها العاطفـة والهـوى ، تـذكر قولـه     
ن تقولوا قولاً معروفاً )) فأي قـولٍ  تعالى (( ولا تواعدوهن سراً إلا أ

معروف يمكن أن يقوله لها وهو فـي هـذه الحالـة مـن الاضـطراب      
  والتوتر العاطفي !

مسح دموعه ، قام وقد استعاد عقله ، توضأ واتجه ليصلي صـلاة  
المغرب بعدها فتح القرآن وصار يقرأ ودموعه تجري حياءاً مـن االله  

  ة !جراء ما كان سيقدم عليه من معصي
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وبعــد أن أكمــل قــراءة عــدة صــفحات مــن القــرآن اتجــه نحــو  
الصحيفة السجادية زبورآل محمد (عليه السلام) وبدأ يقـرأ مناجـاة   

  الخائفين ..
(( إلهي أتراك بعـد الإيمـان بـك تُعـذبني ؟ أم بعـد حبـي إيـاك        
ــع     ــي ؟ أم م ــفحك تحرمن ــك وص ــائي لرحمت ــع رج ــدني ؟ أم م تُبع

اشــا لوجهــك الكــريم أن تخيبنــي اســتجارتي بعفــوك تُســلمني ؟ ح
...ليت شعري أللشقاء ولـدتني أُمـي ؟ أم للعنـاءِ ربتنـي ؟ فليتهـا لـم       

  تلدني ولم تُربني !! ))
هنا صار بكاؤه شديداً ، خاف أن يفتضح أمره بين أفراد عائلته ، 

  أغلق الصحيفة فما عاد باستطاعته إكمال المناجاة ...
ت الاسـتغفار والتوبـة حتـى    اتجه إلى فراشـه ، ظـلَ يـردد كلمـا    

  استسلم للنوم .
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  الفصل الحادي عشر
  

استيقظ منتظر في إحدى الصباحات علـى صـوت المنشـد وقـد     
  علا صوت الموشحات آلة التسجيل وهي تصدح في أرجاء البيت !
خرج من غرفته فإذا بالزينة والبالونات تملأ أركـان المنـزل ! مـا    

لجلوس حيث تجتمع العائلة ألقـى  الذي يحدث ؟ اتجه نحو غرفة ا
  السلام ووجه كلامه إلى والدته :
  ـ خيراً إن شاء االله يا أم منتظر !
  قامت أمه وقبلته وهي تقول :

  كل عام وأنت بخير يا حبيبي . -
  ـ وأنت بألف خير يا أماه .. لكن هل اليوم عيد وأنا لا أعرف !

  قام أصغر أخوته من مكانه وهو يقول :
  عيد ميلادك يا منتظر ! اليوم-

ـ عيد ميلادي ! آه نعم .. لكن هل مازلت تتذكرين يا أمي ؟ لقد 
  كبرت على هذه الأشياء !

  ـ أنتَ في نظرنا ، أنا ووالدك ، مازلت ذلك الولد المدلل .
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  ـ أشكرك أيتها الغالية .
اقتربت والدته منه أكثر ووضعت شيئاً في يديه وقبلته ثانيةً ، كما 

يع أخوته بعمل نفس الشيء ، باركوا لأخيهم الأكبر وقدموا جم قام
  له الهدايا .

إنه مع اليوم يكمل ثلاثة وعشرين عامـاً وسـيدخل يـوم غـد فـي      
  السنة الرابعة والعشرين من عمره .

* * *  
دخل منتظر غرفته وبدأ بفتح الهدايا ، كانت كلّها جميلة ولكـن  

  ق سريعاً !هناك هدية مميزة جداً جعلت قلبه يد
إنها هدية الأم .. كانت كتاباً عن الزواج المبكر في نظر الإسـلام  
.. في الحقيقة كانت أم منتظر تشعر بأحاسيس ورغبات ابنها ، حالها 

  حال أي أم على وجه هذه الأرض .
كانت تتمنى أن يتكلم معها ويصارحها برغبتـه فـي الـزواج مـن     

ط ولـدها الأكبـر بهـذه الفتـاة     ملاذ والتي هي رغبتها أيضاً بـأن يـرتب  
  المتميزة .

ولأنه إنسان مؤمن كان يغلب عليه الحياء كلمـا أراد أن يصـارح   
والدته ! إذ كان دائماً يحاول إخفاء مشاعره.. بادرت هي بفتح هـذا  
الموضوع من خلال هذا الكتاب الذي يشجع الشاب المـؤمن علـى   
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  حلام السيئة !الزواج مبكراً كي لا يبقى رهين الوساوس والأ
كان منتظر إلى هذه اللحظـة لـم يفكـر بـأمر خطبـة مـلاذ أو أي       
شيء من هذا القبيل ... كان كل همه أن يحارب الشيطان والهوى ! 
أما الآن فلقد علّمته أمه درساً لن ينساه طوال حياته وهو إن الإسلام 
دين سماحة ورحمة ولا يرضى للشـاب المسـلم أن يكبـت رغباتـه     

، بل فتح له طريقاً مهماً وجميلاً ألا وهو طريق ( الزواج )  المشروعة
  من خلاله يغلق كل الأبواب أمام إبليس اللعين وزمرته الخبيثة !

ورغم كل هذا تراجع منتظر عن هذه الفكرة ـ على الأقل حالياً ـ   
  قال في نفسه :

ـ الظاهر من هذه الهدية إن أمـي تريـدني أن أتـزوج رغـم إننـي      
تــواً مــن الجامعــة ولا يوجــد لــدي عمــل محــدد وثابــت   تخرجــتُ

أستطيع من خلالـه أن أكـون مسـؤولاً عـن زوجـة وأطفـال ! لا .. لا       
يمكــن أن أتــزوج الآن أو حتــى أن أخطــب ، فكــل خطــوة تحتــاج 

  آلاف الدنانير !
  وفي المساء بدأ أخوته يسألونه عن رأيه بـهداياهم ..

دما وصل الدور إلـى الأم  وكان منتظر يجيبهم بفرحٍ وسرور وعن
  قالت :

  ـ وأنا يا قرة عيني .. هل أعجبتك هديتي ؟
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شعر منتظر بالحياء واحمرت على إثر هـذا السـؤال وجنتـاه ولـم     
  يعرف بماذا يجيب والدته من شدة الحياء والخجل!

لم تشأ الأم أن تُحرِج ولدها أمام إخوته الذين لا يعرفون طبيعـة  
  لح أكثر في طلب الإجابة .الهدية ، لذلك لم ت تلك

بعد إتمام العشاء قام منتظر قبل الجميع ودخل غرفته ، أشـار أبـو   
منتظر إلى زوجته بأن تقوم خلف منتظر وتكلمه علـى انفـراد حـول    

  موضوع الهدية حيث إن الأب كان يعرف كل شيء عن الأمر .
استجابت الأم لطلب زوجها فاتجهت نحو غرفة ولدها وطرقـت  

  اب منتظر :الباب ، أج
  ـ ادخل .. الباب مفتوح .

دخلت فوجدته مستلقياً على فراشه ، فزع عندما رآها وبدا عليـه  
  التوتر ! ابتسمت والدته ثم قالت بعد أن جلست بقربه على السرير :

  ـ ما بك يا فتى ؟ هل تستحِ من أمك ؟!
  ـ لا .. لا طبعاً يا أماه ، لكن ..

أن أمـك سـتتركك هكـذا فـي     ـ لكن ماذا يا ولدي ؟ هل تظـن ب ـ 
حيرتك ! لقد كبرت يا بني وصرتَ رجلاً يعتمد عليه وأبوك وأمـك  

  يتمنان أن يرياك عريساً قبل وفاتهما !
  ـ لا تقولي هذا يا أمي أرجوك .. فمازلتما في شبابكما .
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  ـ اسمع يا بني ( بدون لف ودوران ) أنت يجب أن تتزوج !
  ـ ماذا ؟ يجب !

  طعته قائلة :وقبل أن يكمل قا
ــ لا تحبـذ الشــريعة أن يبقـى الشـاب بعمــرك بـلا زواج .. ومــن      
ــزوج الشــاب مبكــراً ، حتــى لا يقــع فــي    أفضــل المســتحبات أن يت

  المحرمات لا سمح االله .
  ـ لكن يا أماه .. أنا والله الحمد لا تهمني هذه الأمور !

ـ يا منتظر .. الزواج أمر مهم ومهـم جـداً لـذلك وصـفه الرسـول      
صلى االله عليه وآله) بأنه ( نصف الـدين ) وخاصـةً للمـؤمنين فهـو     (

يقيهم من زلاّت وعثرات كثيرة ، ألم تسمع بتلك الرواية عـن حـال   
إبليس كيف أنه يضج ويقول حين يتزوج الفتى : ( يا ويلـه ، عصـم   
مني دينه ) يعني إنك بزواجك سـوف تعصـم دينـك مـن شـر ذلـك       

ليس عيباً يا ولدي حتى تستحِ منـه ،   المخلوق عليه اللعنة ، والزواج
إنه سنّة الحياة بل سنّة رسول االله (صلى االله عليه وآله) الذي قال : (( 

  النكاح سنتي فمن رغب عن سنّتي فليس مني )) .
ـ نعم يا أمي أنا أعرف هذا ... لكنـي لا أملـك مـن حطـام الـدنيا      

  شيئاً !
لمـاذا تحمـل لـه كـل هـذا       إذاًـ ها أنت تقول إنه (حطام الـدنيا)  
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  ؟الهم
ـ أنا لا أهتم للمال يا أماه لكن من هي التي سأتقدم لها وترضـى  

  أن تعيش معي وحالي هكذا ؟
ـ بنات الحلال كثيرات يا منتظر ... إسمع يا بني إقرأ هذا الكتاب 
الذي أهديته لك وستجد فيه الكثيـر الكثيـر ممـا هـو خـاف عنـك ،       

أخبرني حتى أُهيئ نفسي لأذهب وأخطب وبعدها إن غيرت رأيك 
لك وإن كانت هناك فتاة خاصة في بالـك فـأخبرني بهـا وسـتجدني     

  رهن الإشارة !
شعر منتظر ببعض الراحة عنـد كـلام والدتـه معـه لكـن مخاوفـه       

  مازالت هي ذاتها !
  فكّر قائلاً :

  ـ حسناً سأقرأ الكتاب ، عسى أن يكون خيراً لي .
* * *  

ه تلك بالقراءة المتأنية في ذلك الكتـاب .. وممـا   قضى منتظر ليلت
لفت نظره فيه كثرة الأحاديث والروايات الواردة عن الرسول وآلـه  
الكرام في تشجيع الشباب على الزواج وأكثر الأحاديث تـأثيراً فـي   
نفسه كان قول للرسول (صلى االله عليه وآله) وهـو : (( مـا بنـي بنـاء     

  عز وجل من التزويج )). في الإسلام أحب إلى االله
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كما أنه تأثر كثيراً بقـول الإمـام الصـادق (عليـه السـلام) : (( إن      
    صليهما رجل متزوج ، أفضل من رجل يقـوم ليلـه ونهـارهركعتين ي

  أعزب )) .
أما الحديث الذي ما أن قرأه حتى غير رأيـه فـي الحـال وتمنـى     

عليـه وآلـه) : ((   الزواج اليوم قبل غد هو قول رسول االله (صـلى االله  
شراركم عزّابكم ، وأراذل موتـاكم عـزّابكم )) فـالعزاب ـ أي غيـر      

  المتزوجين ـ
  يذمهم الرسول في حياتهم بل حتى بعد مماتهم !

فالموتى ( غير المتزوجين ) في حياتهم هم أرذل الأموات علـى  
         حد تعبيـر رسـول االله الـذي لا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي

  يوحى .
ركت مشاعره الآية القرآنية التي تقول : (( ومن آياته أن كما ح

خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ... لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودةً    
  ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )).

وبعدها تذكر كلام والدته عن إن عصمة دينه تكـون بـالزواج ،   
  ي فتاة يريدها .وكيف إنها ستقف معه حال إتخاذ قراره بخطبة أ

هنا أغلق الكتـاب عنـدما وصـل تفكيـره إلـى مـلاذ ! خـرج مـن         
  الغرفة توضأ وعاد لأداء صلاة الليل بعد أن نام الجميع .
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  :إليه ، ألقى التحية وسأله قائلاًوفي صباح اليوم التالي جاء والده 
  ـ هل اتخذت قرارك يا بني أم مازلت مصراً على رأيك ؟

الصــديقين ، لــذلك ســارع صــاحبنا  كــان منتظــر ووالــده بمثابــة
  بالإجابة :

  ـ نعم يا أبي .. لقد فكرت واتخذت القرار !
  ـ خير إن شاء االله ؟

  ـ سأتزوج بأذن االله وعن قريب إن أراد االله ذلك .
  ـ أحسنت يا منتظر .

  ـ لكن يا أبي ... !
  ـ ماذا ؟ تكلم يا ولد .. لا تتردد .

  مصاريف كثيرة ترهق كاهلنا ! ـ أخشى أن يكلفنا هذا الأمر
  ـ هل لك ثقة باالله يا منتظر ؟

  ـ ونِعم باالله .
: قول الإمام الصادق (عليه السلام)ـ إذاً توكّل عليه يا بني وتذكر 

(من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن باالله ، حيث يقـول االله  
  معز وجل : ( وإن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله ) ، ث

إنك شاب مـؤمن ومتّقـي االله ومطيـع لأمـره لـذلك لا يمكـن أن       
يتركك االله بدون مساعدة فلقد قال في محكم كتابه : ( ومن يتّقِ االله 
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يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسـب ) ، والآن هـل هنـاك    
  تريدنا أن نخطبها لك ؟ فتاة معينة

  وبدون أي تردد قال منتظر :
  ! ـ نعم .. إنها ملاذ

  ضحك الأب ثم قال : 
  ـ سبحان االله ، أنت وأمك متشابهان حتى في الاختيار !

  ـ هل صحيح يا أبتي إنها اختارت ملاذ أيضاً ؟
ـ نعم يا ولدي .. ونِعم الاختيار اختياركما ، سأحدد اليوم موعـداً  

  أبيها لأزورهم به . مع
هم أولاً ـ لا يا أبا منتظر .. لا تستعجل ، أتمنى أن تذهب أمي إلـي 

وتأخذ رأي ملاذ فإن حصلت موافقتها لا تبقـى إلا موافقـة والـدها    
وحينها يمكنك الذهاب للتحدث إليه .. فأنا لا أريـد أن أُسـبب لـك    

  الإحراج في حالة عدم موافقتها .
ـ ماذا ؟ لا توافـق ! أيـن ذكـاؤك يـا منتظـر ، إن مـلاذ تتمنـى أن        

  تكون خادمتك لا زوجتك !
ذا كان سابقاً ، أما الآن وبعد هذه الفترة لا اعـرف  ـ لا يا أبي .. ه

  جرى فقد تكون الأمور قد تغيرت ، االله أعلم ! ماذا
  ـ اترك هذه الأفكار ولا تتشائم ، كن متفائلاً يا ولدي .
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  الفصل الثاني عشر
  

فرحــت أم منتظــر أشــد الفــرح عنــدما أخبرهــا زوجهــا بموافقــة  
عرفت أن ولدها قد اختار  ولدهما على الزواج وفرحت أكثر عندما

من اختارتها هي أيضاً ، أسرعت نحـو الهـاتف وأدارت رقـم منـزل     
ملاذ .. أخـذت منهـا موعـداً لزيارتهـا بعـد أن سـألتها عـن أخبارهـا         

  وأخبار الوالد .
وفي الساعة السادسة عصراً كانـت أم منتظـر قـد وصـلت منـزل      

عـدة شـهور علـى    ملاذ ، استقبلتها فتاتنا استقبالاً حاراً فلقـد مضـت   
  اللقاء الأخير .

  قالت ملاذ بصوت متأثر :
ـ ما كنتُ أظنك تنسيني هكذا يا خالتي فبعـد لقاءنـا الأخيـر فـي     

  منزلنا لم تتصلي بي إلاّ مرة واحدة بالهاتف !
ـ لك كل الحق يا ملاذ لكني كنتُ أنتظر أن تتصلي أنت بخالتك 

  فإن وقتك أوسع من وقتي بكثير .
  لة .. كم أتمنى أن أزوركم أو أتصل بكم لكن ...ـ آه يا خا
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ثم أطلقت ملاذ حسرة طويلة تذكرت من خلالها موقف والدها 
تجاه هذه العائلة ! فهل تخبر أم منتظر عن ذلك الموقف ؟ طبعـاً لا !  

  فضّلت السكوت ..
  ـ لا أعرف فعلاً يا ملاذ كيف تتحملين هذه الوحدة !؟

لك أن ربي صار بالنسبة لي هـو   ـ هل تصدقين يا خالتي لو قلتُ
  السلوة الوحيدة في حياتي .. 

  ـ ونِعم باالله .
ـ صحيح إنني ما أن فتحتُ عيني فـي هـذه الحيـاة حتـى فقـدتُ      
أقرب إنسانة لي وهي ( أمي ) فلم أعـرف حينهـا سـوى أبـي الـذي      
أبعدني عن كل انسان سواه .. بل حتى أهله وأهل أمـي لـم يحـاول    

هم ! لكن رغم كل هذا أشعر الآن أن ( االله ) هو أهلي أن يعرفني علي
  وكل قرابتي !

دمعت عينا المرأة وهـي تسـمع هـذه الفتـاة تـتكلم بهـذا الكـلام        
  الكبير والمؤثر، قالت أم منتظر وهي تحاول الدخول في الموضوع :

  ـ لقد جئت اليوم لأمرٍ خاص يا عزيزتي ..
  ـ خاص !

  !ـ جئتُ لأرى رأيك في ابني منتظر 
  ـ منتظر ؟!!
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كانت ملاذ رغم كل ما تمر به من قسوة الأيام تحاول جاهدةً أن 
تتناسى ذلك الإسم ! نعم فمنذ أن رأت إن أباها لا يطيق سماع هـذا  

  الإسم وهي تحاول بما تملك من قوة أن لا تذكره أمامه .
  قالت أم منتظر مبتسمة :

ا رأيـك بـأبني   ـ ما بك يا ملاذ ! لمـاذا شـرد ذهنـك هكـذا .. ؟ م ـ    
  كزوج ... ؟
  ـ زوج !

  ـ لقد جئت اليوم خاطبةً إياك لولدي .. فماذا تقولين ؟
 ـ لكن يا خالتي .. لماذا أنا بالذات ؟ أخشى أن يكون هذا قرارك

... أنت  
  ـ صدقيني يا عزيزتي ، إنه هو من أرسلني ..

 كانت الدهشة والارتباك باديتان على فتاتنا ! نعـم كانـت تتمنـى   
أن ترتبط بهذا الشاب منذ أول مرة رأته فيها ، لكن بعد مرور الأيام 
صارت تشعر إنها لا تستحق هـذا الإنسـان .. لمـا يملكـه مـن صـفاء       

  الروح وطهارة السريرة ..
  قطع تفكيرها مرة أخرى صوت أم منتظر وهي تقول :

ـ أعرف بماذا تفكرين الآن ، لكن يـا مـلاذ لقـد تغيـرت الأمـور      
  وصرت أنت اختيار منتظر الوحيد .كثيراً 
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شعرت ملاذ بالسـعادة والنشـوة لسـماعها تلـك الكلمـات لكنهـا       
  تذكرت شيئاً ما ! قالت بألم :

  ـ آه يا خالتي لو كان الأمر بيدي!
  ـ لا عليك يا ملاذ .. إن أمر أبيك سهل إن شاء االله .

  صمتت ملاذ وهي تتخيل ملامح والدها عند سماع الخبر !
منتظـر وهـي تـدعو االله أن يـتمم الأمـر علـى خيـر وان         قامت أم

يجمع شمل ابنها بهذه الفتاة ، أما ملاذ فمـا كـان منهـا إلاّ أن دعـت     
االله أن يفعل ما فيه رضاه سبحانه وما فيـه صـلاح أمرهـا وأمـر ذلـك      

  الشاب .
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  الفصل الثالث عشر
  

رة وفي اليوم التالي مـن رؤيـة أم منتظـر لمـلاذ قـام زوجهـا بزيـا       
  صاحبه في منزله وهناك دار بينهما هذا الحديث :

  ـ أنت تعرف يا صاحبي قدرك في قلبي ..
  ـ أشكرك يا كريم .

ـ الشكر الله يا أبا ملاذ ، وكُلّي أمل اليوم أن أأخذ موافقتك علـى  
  أمرٍ ما .

  ـ خير إن شاء االله ؟
ـ أتشرف أنا وابني وكل عائلتي أن يحصل القرب بيننا أكثر مـن  

  ل طلب يد ابنتك ملاذ لأبني منتظر .خلا
صمت حامد وقد أحمـرت عينـاه مـن الغـيظ ، لـم يتحمـل هـذا        
الكلام قام واقفاً على قدميه محاولاً إنهاء الحـديث .. مـد يـده إلـى     

  صاحبه قائلاً :
  ـ سأفكر بالموضوع !

تفاجأ أبو منتظر من هـذا التصـرف الغريـب فقـام ومـد يـده هـو        
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  م :الآخر قائلاً بأل
ـ المدة مفتوحة أمامك ، إن كنت تريد السؤال عنّا وعن أخلاقنا 
وسمعتنا يمكنك ذلك إلى أن تحصل الموافقة إن شاء االله أنـا أنتظـر   

  الرد ، في أمان االله .
شعر أبو ملاذ بالخجل من سوء تصـرفه .. لكـن لمـاذا هـو يفعـل      

م يقفوا معه ذلك ؟ لماذا يجازي هذه العائلة بهذا الجزاء السيء !؟ أل
في تلك الأيام الصعبة ؟ ألم ينقذوا حياة ابنتـه الوحيـدة ؟ إذاً لمـاذا    
يسيء التصرف معهم هكذا في حين إنهم يريدون التقرب منه ليس 

  إلاّ !
أسئلة كثيرة كان صوت الضمير يطرحها على حامد ولكن يأتي 
صوت الشيطان ليقول له : إنهم يريدون اختطاف ابنتـك الوحيـدة ..   

نهم أداروا دماغها وغسـلوه وجعلوهـا تُشـعرك بعـدم تربيتهـا تربيـةً       إ
  صحيحة وبأنك مقصر معها ! إنهم ...إنهم ... إنهم

  صاح وقد وضع يده على رأسه :
ـــ لــن أســمح لهــم بــذلك أبــداً ! لــيس لــدي غيرهــا ، ليــتهم لــم  
يساعدوني ، ليتهم جعلوها تموت قبـل أن أراهـا تبيعنـي هكـذا ... !     

ها ؟ كيف سيكون البيت من دونهـا ... كيـف ..كيـف    كيف سأفارق
  ؟؟
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كان والدها يشعر بأنها ملكه وحده ولا يمكـن أن تكـون لرجـلٍ    
آخـر .. لقـد رباهــا وكـان ســعيه كلّـه لأجلهـا .. اشــترى لهـا أجمــل       
الملابس وأجلسها أمام أحدث الأجهزة وأرقاها ، فلم تضـجر يومـاً   

قد تركت كـل شـيء .. تركـت    أو تلومه أو تعتب عليه ، أما الآن فل
الملابس الفاخرة والأجهزة المتنوعة ، تركت تلك الحياة وصـارت  
تعيش حياةً أخرى .. بسببهم هم ! وسيجعلونها تتركه هو الآخـر! يـا   
للفاجعة .. يا للهول ! ظل الشيطان يوسـوس لـه طـوال تلـك الليلـة ،      

جسـد  كان أبو مـلاذ ناسـياً أن الـروح تحتـاج إلـى غـذاء كمـا أن ال       
  يحتاج إلى غذاء ..

         ـي نفسـها .. كـان يظـن أنـهربغـذّي روح فتاتـه ويلقد نسـى أن ي
  بتغذيتها

أحسن الغذاء وبترفيهها بتلك الأدوات الحديثـة وبلبسـها أفضـل    
وأرقى الملابس فأنه رباها ! لم يعرف إن التربيـة هـي تربيـة الـنفس     

  والروح لا تربية الأعضاء والجسد.
* * *  

كان حامد قد قـرر أن لا يـذهب إلـى العمـل لهـذا       وفي الصباح
اليوم لأنه يشـعر بالتعـب والإرهـاق .. سـألته مـلاذ عـن السـبب فلـم         

  يكلمها وأدار بوجهه عنها .
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إتجه نحو التلفاز وشغّل ذلك الجهاز وجلس يسـتمع لــ ( أغـاني    
  الصباح ) !

تعجبت ملاذ من تصرفه هذا فهو لا يعرف من ذلك الجهاز غيـر  
  رة الأخبار ) !!( نش

تركته وذهبت إلى غرفتها ، لكن صوت الغنـاء بـدأ يرتفـع شـيئاً     
فشيئاً ، شعرت بشعور غريب ! إنها قشعريرة تسري في جميع بدنها ! 

كت سماع الأغاني منذ شهور منذ أبلغها منتظر بأنها ( حرام ) لقد تر
وهي اليوم ولأول مرة بعد تلك الفترة تطرق مسامعها تلك الكلمات 

  الشيطانية .. أحست بأنها تريد التقيء !
تساءلت مع نفسها : هل من المعقـول إننـي صـرتُ أكـره سـماع      

ينـي عنهـا ،   الأغاني إلى هذه الدرجة ؟ أنا التـي لـم يكـن شـيء يله    
  أغدو اليوم كارهةً لها !!

صارت تحمد االله على هذه النعمة ، وهي تتذكر مـا كـان يقولـه    
منتظر لها بهذا الخصـوص : إنـك سـتكرهين الغنـاء يـا مـلاذ عنـدما        
تمنعين نفسك عن الاسـتماع إليهـا لفتـرة مـا ، لأن الـنفس كالطفـل       

اد لك ولو بعـد  الصغير عندما تعودينها على شيء ستعتاد عليه وستنق
  جهاد طويل ! وكما يقول الشاعر :

  النفس كالطفلِ  إن تتركه شب على       
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  ب الرضاع وان تفطمه ينفطم !ـــــح                                 
وها هي نفسها اليـوم تنقـاد لإرادتهـا القويـة وقـد صـارت تكـره        

  سماع تلك الكلمات .. إنها نعمة عظيمة .
مـلاذ سـماع صـوت ذلـك المطـرب رغـم إنـه كـان         لم تتحمـل  

المفضّل لديها ! فتحت باب غرفتها واتجهت حيث يجلس والدها ، 
ــتكلم معــه لكــن مــا مــن فائــدة .. اتجهــت نحــو التلفــاز    حاولــت ال

  فخفضت صوته ثم قالت له :
ـ استميحك عذراً يا أبتي .. لكني أريد أن أكلمك وهذه الأغاني 

  تجعلك لا تسمع صوتي ..
  ما الذي تريدينه أيتها الفتاة الوقحة ؟! ـ

ـ أبي أرجوك فقط أسمعني لحظات .. إن هناك فـرق كبيـر بـين    
  الدار التي تسكنها الملائكة والدار التي ترتادها الشياطين!

فلقد جاء عن الرسول (صلى االله عليه وآله) وأهـل بيتـه (علـيهم    
سمع فيها الغناء لا يسـتجاب فيهـا الـدعاء    السلام) : ((إن الدار التي ي

  ولا تدخلُها الملائكة )) .
بعد هذه الكلمـات التـي كانـت تخـرج مـن قلبهـا الصـادق قـام         
والدها من مكانه بحركة سـريعة مـد يـده ليضـربها .. كانـت صـفعة       
قوية جعلتها تسقط أرضاً  ثم قام بركلها بقدمه ، وهو يصرخ بصوت 
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  شيطاني :
  باً لك ولتلك العائلة .ـ لم أعد أحتمل أسلوبك الوقح ، ت

سحبها من شعرها وأوقفهـا علـى قـدميها وهـو مـا يـزال يمسـك        
بشعرها ، قرب رأسها مـن الجـدار وصـار يضـربها بـه حتـى فقـدت        

  الوعي !
نظر إليها وهي ملقاة أمامه بلا حراك .. تركهـا واتجـه نحـو بـاب     

  الدار وهو يصرخ كالمسعور :
  ـ ليتك تموتين .. ليتك تموتين !

كانت الدماء تسيل من رأسها عندما أفاقت ، حينها تـذكرت مـا   
حدث ! الألم يصـدع برأسـها والـدم يسـيل مـن أعلـى جبينهـا دون        

  توقف!
أدارت بوجهها في أرجاء الغرفة ـ وهي ترتجف ـ لم تـر أباهـا ..     
بحثت عنه في كل المنزل فلم تجده .. لقد تركها وخرج ! حاولـت  

وصلت إليه.. رفعت السـماعة وأدارت   الاقتراب من جهاز الهاتف ،
  الرقم الذي لا تعرف غيره ..

رفعت السماعة أم منتظر وما أن سمعت ملاذ صوتها حتى بدأت 
  بالبكاء ! صاحت أم منتظر بعد أن عرفت صوت المتحدثة :

  ـ ملاذ ! ما بك ؟ هل حدث مكروه ؟
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  أجابت ملاذ بصوت متقطع :
، رأسـي ينـزف دمـاً دون    ـ خالتي ... أنا بحاجة إلـى مسـاعدتك   

  توقف !
  صاحت أم منتظر : ماذا ؟ سأكون عندك حالاً !

جاء منتظر على أثر صياح أمه ، سـألها عـن الأمـر فأخبرتـه ، لـم      
  يعرف ماذا يفعل حينها .. ركض نحو الباب صاحت به أمه :

  ـ ماذا ستفعل ؟!
  ـ سأذهب إليها طبعاً !

  ـ انتظرني سآتي معك .
الأجرة متجهـان نحـو منزلهـا ومـا أن وصـلا      ركب الاثنان سيارة 

حتى وجدا باب المنزل قد تُرك مفتوحاً ، دخل منتظر مسـرعاً وهـو   
  يصرخ بلا وعي :

  ـ ملاذ ... ملاذ أين أنت ؟
لم يكن هناك أحـد داخـل الصـالة ، رأى الـدماء علـى الحـائط       
وعلى الأرض ! كانت ملاذ تسمع صـوته وهـي فـي غرفتهـا بعـد ان      

زف كل مأخذ ، ارتدت حجابها بصعوبة بعد أن ربطت أخذ منها الن
جبينها بقطعة قماش محاولة قطع نزيف الـدم ، فتحـت بـاب الغرفـة     

  بيدين مرتجفتين ، خرجت وجاءت عيناها بعيني منتظر ، اتجهت
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نحوه وقد غسلت الدموع وجهها الملائكي.. أما هو فلقـد وقـف   
تى سقطت أرضـاً  صامتاً ، كانت تتقدم نحوه وما أن وصلت بقربه ح

مغماً عليها ، ركضت والدته اتجاهها وهـو مـازال واقفـاً بـلا حـراك      
وكأنه لا يصدق ما يرى ! فبعد كل تلك الفترة من الفراق هو يراهـا  

  الآن بهذا المنظر وبهذا الموقف ثم لا يستطيع أن يقترب منها !
  وأخيراً استرجع قواه قائلاً :

ة إلـى بـاب الـدار وأنـت     ـ أماه .. سـأذهب لأحضـر سـيارة أجـر    
  حاولي بأي طريقة أن تجعليها تستعيد وعيها .

هرول راكضاً نحو الخـارج ومـا كـان مـن أمـه إلا أن إحضـتنت       
  الفتاة وهي تبكي وتستغيث بالدعاء :

ة ؟ مـا الـذي أصـابك أيتهـا     ـ ما الـذي حـلّ بـك يـا فتـاتي الغالي ـ     
  ؟العزيزة

لاها إلـى المستشـفى   بعد عشر دقائق تقريباً كان الاثنان قد أوص ـ
وهناك تلقت العلاج من الطبيب الذي حاول جاهداً ايقـاف النـزف   

  وتعقيم الجرح ثم ربطه .
كان منتظر طوال فترة العلاج واقفاً خارج الغرفة ينتظـر بترقـب ،   

  خرجت أمه بادرها بالسؤال :
  ـ ها يا أماه .. هل تحسنت ؟



 

 













104 

  ـ نعم .. الحمد الله .
يب من الغرفـة ووجـه كلامـه إلـى أم     وفي هذه الأثناء خرج الطب

  منتظر قائلاً :
  ـ هل أنت والدتها ؟

  ـ نعم .. نعم يا دكتور .
  .ر فهي تحتاج إلى مزيد من العنايةـ حسناً أرجو الاهتمام بها أكث

دخل الاثنان بعـد ذلـك إلـى الغرفـة ومـا أن رأتهمـا مـلاذ حتـى         
تكـاء  حاولت النهوض اتجهـت إليهـا أم منتظـر وسـاعدتها علـى الإ     

  والجلوس .
  قالت ملاذ وهي تمسك بيد أم منتظر محاولةً الاستناد عليها :

  ـ لا أعرف كيف أشكركم ، فها أنتم تنقذون حياتي مرةَ أخرى!
  أجابتها أم منتظر :

  ـ ما هذا الكلام يا ملاذ .. تشكريننا ! ومن نحن ؟
  ألسنا عائلتك ؟

  قال منتظر وشرارة الغضب تتطاير من عينيه :
  ن قام بضربك ؟ـ م

  ( تصمت ملاذ دون إجابة ) ويعيد منتظر السؤال بعصبية :
  ـ أخبريني بربك ، هل هو أبوك ؟
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  ـ نعم يا منتظر إنه هو !
ـ ولماذا فعل ذلـك ؟ لمـاذا هـذه القسـوة وهـذا الجبـروت ؟ لـم        

  نعهده هكذا من قبل ؟ ما الذي تغير !
  أجابت ملاذ وقد تلألأت دمعتان في عينيها :

  أنا يا منتظر .. أنا التي تغيرت وهذا ما لا يطيقه أبي ! ـ
وبدأت تسرد لهم القصة وما أن انتهـت حتـى بادرتهـا أم منتظـر     

  بالقول :
ـ  هل تريدين الصراحة يا ملاذ .. تصرفك هذا كان فيه شيء من 
الجرأة على والدك .. وما كان يجب أن تتصرفي كـذلك وهـو فـي    

الآباء يا ابنتي لا يتحملـون أن ينصـحهم   هذه العصبية ! ثم إن معظم 
ــنهم لا     ــائهم لك ــحة أراء أبن ــعرون بص ــهم يش ــل إن بعض ــاؤهم ب أبن

  يعترفون بأخطائهم تلك حيث تأخذهم العزّة بالإثم !
ـ صدقيني يا خالتي أنا لم أره بتلك العصبية مـن قبـل بـل عنـدما     
تكلمت معه بخصوص الغناء لم أكن أعرف حينها إن قلبه قد حمل 

لي كل هذا البغض والحقد بحيث إنه كان يريد أي فرصة تمكنّـه  ع
من ضربي مـع إنـه لـم يفعلهـا سـابقاً بـل هـذه أول مـرة فـي حياتـه           

  يضربني فيها !
وضعت ملاذ يدها على وجهها وصارت تبكي بحرقة فـي حـين   
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  كانت أم منتظر تحاول تهدئتها ..
  قال منتظر : 

  لاّ سيتفاقم الموقف إلىـ يجب أن نُعيدك إلى المنزل حالاً وإ
  أكثر من هذا .. يجب ان تكوني هناك قبل عودته .

  أمسكت ملاذ بثياب أم منتظر كالطفلة الصغيرة وهي تقول :
ـ أرجوكم لا تتركوني لوحدي معه .. إبقـوا معـي ، سـيقتلني إن    

  تركتموني ..إنه صار يكرهني ولا يطيق رؤيتي !
قطـع ألمـاً .. قـال لهـا     كان منتظر يسـمع تلـك الكلمـات وقلبـه يت    

  بصوت مخنوق :
ـ لو كان الأمر بيدي يا ملاذ ما تركتـك لحظـة واحـدة معـه بعـد      
الآن ، لكن أنت تعـرفين .. إنـه أبـوك ولا يمكننـي التـدخل بينكمـا       
وخاصة أنه يحاول جاهداً أن يبعدك عنا كما قرأ أبي ذلك في عينيه 

  يوم أمس !
  قالت ملاذ وهي تمسح دموعها : 

  ماذا ؟ لم أفهم ...!ـ 
ـ نعم يا ملاذ .. لقـد شـعر أبـي إن والـدك امـتعض كثيـراً عنـدما        

  تكلم معه
  بموضوع طلب يدك ، حتى إنه طرد أبي بطريقة غير مباشرة !
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  صاحت ملاذ :
! ـ طرده  

  قالت أم منتظر :
ـ لا تضخّم الموضوع يا بني ، كل ما في الأمر إن أبـاك حسـاس   

  الاستياء مطلقاً ، المهم الآن أن ترجع ملاذ جداً فالأمر لا يستحق
  قبل عودة والدها وسيفعل االله ما فيه كل الخير بإذنه تعالى .

وبعد ساعة تقريباً عاد والدها إلـى الـدار وبحـث عنهـا فوجـدها      
  نائمة على سريرها وقد عالجت نفسها بنفسها .. هكذا كان يظن !

  
* * *  

صاحبه لكن هذه المرة في  بعد مرور عدة أيام عاود كريم زيارة
  مقر عمله وحاول أن يأخذ منه القرار النهائي فقابله أبو ملاذ بالقول : 
ـ أعتذر يا صاحبي .. إن ابنكم إلى الآن لم يكـون نفسـه ، إنـه لا    
يملك شيئاً وإني غير مجبر على أن أزوج ابنتي لشاب فقير بل معدم 

  مثل منتظر !
  لأمر طبيعي :قال أبو منتظر محاولاً جعل ا

ـ نحن الآن لا نريدهما أن يتزوجا .. فقط خطبة يـا رجـل ! وبعـد    
أشهر سيكون ابني قد حصل على وظيفة إن شاء االله فأنت تعرف إنه 
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  تخرج هذه السنة من الجامعة والمستقبل أمامه مفتوح ...
ــ لا يــا أبــا منتظــر ، إننـي عنــدما أقــرر أن أزوج ابنتــي فســيكون   

  دون فترة خطوبة وكلام فارغ !سريعاً ب الزواج
  قام أبو منتظر قبل أن يتكرر ذلك الطرد ! شكر صاحبه وخرج .

وعند عودته إلى المنزل سرد القصة لزوجته التي استاءت كثيـراً  
  وبكت على مصير تلك الفتاة حيث قالت لزوجها :

ـ صدقني يا كـريم أنـا قلقـة لأجلهـا ولـيس لأجـل منتظـر فأبننـا         
ى بنـت الحـلال ، لكـن هـي مـن لهـا ؟! ومـن        يمكن أن يحصل عل ـ

  يضمن إن أباها سيعطيها لمن يستحقها .. هذا إن قرر فعلاً تزويجها !
ـ نحن مؤمنـون يـا امـرأة .. مؤمنـون بـأن االله لا يفعـل إلاّ مـا فيـه         

  مصلحة البشر ، فلندع الأمر لرب العزّة وهو يفعل ما يشاء .
ا إلى أبنها الـذي مـا أن   نقلت الوالدة كل ما دار بينها وبين زوجه

سمع هذا الكلام حتى أقنعها بأن كلام أبيه صحيح مئـة بالمئـة ، ثـم    
  ردد مع نفسه : قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا ...

كان منتظر يحاول أن يبدو أمام والدته هادئاً وكأنه يعـرف هـذه   
  النتيجة مسبقاً !

  قام ودخل الغرفة وهناك صار يحدث نفسه :
فقير ولا أملك من الأموال والأملاك شيئاً وهو مـن حقـه أن   ـ أنا 
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  يزوج أبنته لرجلٍ غني !
  ثم صار يتكلم بصوت مخنوق متقطع :

ـ نعم غني .. رجـل غنـي ، لكـن مـن يضـمن لـه إن ذلـك الغنـي         
سيسعد ابنته ؟ هل المال كل شيء في هذه الحياة ؟ هو يعرف جيداً 

  إنها مقتنعة بي وستكون سعيدة معي ..
إذاً لماذا يفعل بها ذلك ؟ إن كان يحبها لمـاذا لا يجعلهـا تعـيش    

  مع من
  اختارته هي .. لماذا يفعل الآباء ببناتهم هكذا ؟

أين سيذهبون من عذاب االله ؟ لماذا يسيرون وراء نداء الشـيطان  
  ؟ أين سيفرون من انتقام رب العزّة وعذابه ؟ أين ؟ أين ؟!!

  
  
  



 

 













110 

  
  

  الفصل الرابع عشر
  

هي الأيام والأشهر تمضي ، كانت أم منتظر تطـل علـى ابنهـا    ها 
صباح كل يوم ... تحدثـه وتشـد مـن عزيمتـه فوضـعه كـان متـوتراً        
بعض الشيء ... إلى الآن هو بـدون عمـل ! وهـي مازالـت تلـح فـي       

  مسألة زواجه لكن الرياح كانت لا تأتي بما تشتهي السفن !
غايـة الفـرح ومـا أن    وفي أحد الأيام دخل والد منتظر وهـو فـي   

جلس قليلاً ليستريح حتى زف لعائلته خبر حصول منتظر على عمل 
  في أحد أكبر المصانع في بلادهم ..

ولم يمضِ شهر واحد على عمله في ذلك المصنع حتى تقاضـى  
منتظر راتباً مع مكافأة مجزية من مدير المصنع لما رأى على منتظـر  

  في العمل . من سيماء التقوى والصلاح والإخلاص
جاء منتظر إلى أمه في ذلك اليـوم وقـد لاحـت ملامـح السـرور      

.. على وجهه  
  استقبلته كالعادة بوجهها الباسم ...

  ـ ساعدك االله يا بني ..
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  ـ وساعدك يا أماه ، هل أتى أبي من العمل ؟
ـ لماذا تسأل عنه ، أنت تعرف إنه يأتي بعد مجيئك بساعة تقريباً 

  ا يا عزيزي ؟! هل هناك أمر م
  ـ نعم هناك !

  ـ خير إن شاء االله ؟
ـ أريده أن يذهب يوم غد ليقابل أبا ملاذ ، ويخبره إنني حصلت 
على عمل بل واستلمت المرتب الشهري وهو أعلى مرتـب بالنسـبة   

  لباقي الموظفين .
أذعن أبو منتظـر لطلـب ولـده وعـاود زيـارة صـاحبه ولـم تكـن         

  مرة السابقة !!إجابته هذه المرة تختلف عن ال
خرج أبو منتظر من منزل صاحبه وقد قرر أن لا يعاود طلـب يـد   

  تلك الفتاة لابنه بعد هذه المرة أبداً .
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  الفصل الخامس عشر
  

جلس منتظر يقلّب صفحات ذلك الكتاب الذي أهدته إيـاه أمـه   
في عيد ميلاده وقد مضى على تلك الحادثة سـنة ونصـف تقريبـاً ،    

ه قائلاً : لا أعـرف إن كانـت أمـي مازالـت تريـدني أن      فكّر مع نفس
  أتزوج أم إنها غيرت رأيها بعد كل هذه الفترة ؟!

قطع كلامه مع نفسه صـوتٌ نـتج عـن طـرق بـاب غرفتـه ، إنتبـه        
  كمن ينهض من النوم مرعوباً !
  صاح : من ؟ من الطارق ؟

  أجابه صوت والده : أنا يا منتظر ، عندي خبر سعيد !
  ظر بلهفة بعد أن فتح الباب : خير إن شاء االله ؟قال منت

ـ كل الخير يا ولدي .. لقد قرر عمك فـارس العـودة إلـى أرض    
  الوطن بعد كل هذه السنين !

تهللـت أســارير منتظــر وهــو يسـمع هــذا الخبــر ، صــاح وهــو لا   
  يصدق ما يسمع :

  ـ ماذا عمي فارس ! هل تمزح يا أبي ...
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  حقيقة ، لقد انتهيت من مهاتفته تواً وقدـ لا صدقني يا بني إنها ال
  أكّد لي هذا الخبر .

كان فارس من أعز الأصدقاء لكريم وحامد .. إذ كانوا يشكلون 
  ( الثلاثي الوفي ) بعلاقتهم الحميمة تلك .

أتصل أبو منتظر بصاحبه ليخبره بمجـيء ثـالثهم والـذي فصـلته     
لام مـع أبـي منتظـر    الغربة عنهما ، رفع الهاتف ابو ملاذ وتبـادل الس ـ 

محاولين تناسي أحداث الخطبة وما تبعها من كسـر قلـوب وجـرح    
  مشاعر ... قال أبو منتظر بصوته الشجي الحنين :

  ـ هل تعرف يا أبا ملاذ إن فارس سيرجع عن قريب ؟
  ـ من ؟ فارس ! يا االله ! يا االله ! إنه لخبر سعيد .

مـا كنـا مـن    ـ نعم يا حامد سيرجع فارس وسيرجع لـم الشـمل ك  
  قبل إن شاء االله .

وهنا حاول أبو ملاذ أن ينهي المكالمة بأي طريقة كانت بعد أن 
  تخيل ان العلاقة سترجع بينه وبين عائلة أبو منتظر !!

ــديق     ــك الص ــة ذل ــر إلاّ برؤي ــاول أن لا يفك ــاتف وح ــل اله أقف
  الحبيب فارس .

كـان  لقد كان فارس محبوباً لدى الجميع كباراً وصغاراً ، حيـث  
يتمتع بشخصية قوية ولطيفة فـي الوقـت ذاتـه ، سـافر إلـى الخـارج       
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ليكمل دراسة الماجستير والـدكتوراه فـي العلـوم الإسـلامية وكـان      
يمتلك قدرة كبيـرة علـى الخطابـة ونظـم الشـعر وكتابـة المقـالات        
الأدبية ، لذلك ما إن أكمل دراسته وأخـذ شـهادة الـدكتوراه حتـى     

لامية في إحدى الجامعات العربية فـي بـلاد   صار أستاذاً للعلوم الإس
  الغرب ورئيس تحرير لمجلة تعنى بالشباب ومشاكلهم .

جاء ذلك اليوم الذي أخبرهم فارس بموعـده وهـو يـوم عودتـه     
ــه لــم يقــل لهــم أيــن يمكــن أن    لأرض الــوطن مــرةً أخــرى .. لكن

  يستقبلوه ! وفي أي وقت بالضبط !
قـد هيـأا منزليهمـا     لذلك كـان كـل مـن أبـي منتظـر وأبـي مـلاذ       

  لاستقبال ذلك الضيف العزيز وهما في حالة من الإنتظار والترقب .
وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً كـان فـارس يقـف علـى أرض     
الوطن بعد فراق دام أكثر من ثمـان سـنوات ومـا ان لمسـت قـدماه      
تلك الأرض حتى سجد الله شاكراً وأخـذ يشـم ويقبـل ترابهـا وهـو      

  موع قد غسلت وجهه :يردد والد
  ـ ما أجمل العودة إليك يا وطني ! وما أطيب نسيم هوائك ...

اتجه إلى منزل أحد أقاربه في تلك البلدة ومن هناك أتصل بأبي 
  منتظر ...

  ودار بينهما هذا الحديث :
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  ـ السلام عليك يا أبا منتظر ..
  ـ وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته .

  ـ ألم تعرفني !؟
  راً .. لم أسمع صوتك من قبل !ـ عذ

ـ هل يمكن ذلك ؟ لكنـي اتصـلت بـك قبـل ثلاثـة أيـام ... هـل        
  نسيت صوتي يا كريم !

  ـ هل من المعقول إنك ... إنك ... فارس !
  ـ ولم لا يا كريم ؟

  ـ ولكن صوتك تغير عن كل مرة تكلمني فيها !
ـــ الســبب بســيط .. فكــل مــرة أُحــدثك والمســافات بيننــا آلاف 

  لكيلومتراتا
فيصلك صوتي ضعيفاً ومتقطعاً ، أما اليوم فأنا أُحدثك من داخل 

  الوطن الحبيب !
ـ ماذا ؟ هل وصلت ! ولكن متـى ؟ لمـاذا لـم تـأت إلـى المنـزل       

  مباشرةً يا رجل !
ـ بصراحة لقد خفت أن أتجـه إلـى منزلـك فيزعـل أبـو مـلاذ أو       

فأنا الآن في بيـت  أتجه إلى منزله فتزعل أنت ! وحلاً لهذه المشكلة 
خالتي أم سالم .. وأطلب منكمـا أن تأتيـا حـالاً لأنـي بأشـد الشـوق       



 

 













116 

  لرؤيتكما .
  ـ ثوان ونكون عندك أيها الحبيب ، سأتصل بحامد حالاً ..

ـ لا ... لا يا صديقي ، سأتصل أنا به وأخبـره بمـا أخبرتـك ، فـلا     
ائلتك تتأخر علي يا صاحبي ولا تنسى أن تجلب معك جميع أفراد ع

  فإني بأشد الشوق إليهم .
وبعد ربع ساعة تقريباً كان أبو منتظر مع ولـده منتظـر عنـد بـاب     

  منزل أم سالم ...
طرق ابو منتظر البـاب بيـدين ترتجفـان ، فـتح البـاب شـاب فـي        
مقتبل العمر ، سلم عليه الاثنان وأدخلهما إلى داخل المنـزل ، وفـي   

حولـه كـل مـن خالتـه     غرفة الجلوس كان فارس قد جلس وإلتـف  
وأبناؤها ، وما أن دخل أبو منتظـر حتـى وقـف فـارس وقـد تغيـرت       
ملامحه .. فتح ذراعيه لاستقبال صاحبه وقد خنقته العبرة .. رمى أبو 

  منتظر بنفسه على صاحبه وهو يبكي كالأم الثكلى !
كان كل منهما قد وضع رأسه على كتف صاحبه وأخذا ينحبان 

واحدة ! دون أن يتكلما بكلمة  
كانت لغة الدموع أقوى من لغة الكلمات .. بكى جميع مـن فـي   
الغرفة لحرارة الموقـف ثـم إلتفـتَ فـارس إلـى الشـاب القـادم مـع         

  صاحبه ..
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  قال وهو يمسح دموعه ويمد يده نحو ذلك الشاب :
  هل أنت منتظر ؟!-

رمى منتظر هو الآخر بنفسه نحو فارس وهو يردد بصوت شجي 
  حزين : 

  م يا عماه ... أنا هو !ـ نع
  ـ لقد كبرت يا ولد ! تركتك طفلاً !

  ابتسم منتظر وهو يمسح دموعه قائلاً : 
  ـ ليس إلى هذه الدرجة يا عم ! كنتُ حينها ابن السادسة عشر !

  ضحك فارس ثم قال :
  ستبقى في نظري ذلك الطفل الذي ينتظر قدومي لأحمل إليه-

  البسكويت و الشوكولاته  !
يع وجلسوا يتبادلون كلمات الشوق التي تُميز ساعة ضحك الجم

اللقاء ، وبعد دقائق وصل أبو ملاذ الذي لم يستطع أن يمسك نفسـه  
عن البكاء هو الآخر ما إن وقعت عيناه على صاحبه الذي غيرته أيام 

  الغربة كثيراً ، فصار نحيل الجسم قد ملأ الشيب رأسه ولحيته ..
اء الثلاثــة كمــا كـان ســابقاً ، وبعــد  وأخيـراً التــأم شــمل الأصـدق  

  حديث طويل سأل فارس صديقه كريم :
  ـ لماذا لا أرى باقي أفراد الأسرة معك يا أبا منتظر ؟
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  ـ إنهم يهيئون المنزل لاستقبالك اليوم على العشاء !
ــ كــان بــودي ذلــك صــدقني ، لكنّــي لا أســتطيع اليــوم والأيــام  

بي ملاذ ! ولكن صحيح يا حامد القادمة كثيرة سأقسمها بينك وبين أ
... كيف حال الصغيرة ملاذ ؟ ولماذا لم تجلبها معك ؟ كم اشـتقتُ  

  إلى رؤيتها !
  ابتسم حامد وقال :

ـ إنها لم تعد صغيرة يـا صـاحبي .. ولقـد أرادت المجـيء معـي      
  لرؤيتك لكني أخبرتها إنك ستزورنا عن قريب ..
سـبوع عنـد خـالتي    ـ نعـم ... نعـم إن شـاء االله ، سأقضـي هـذا الأ     

  الغالية أم
سالم فهي تُذكرني كثيـراً بـأمي رحمهـا االله .. والأسـبوع الثـاني      

  سأقضيه معك والثالث مع أبي منتظر بإذنه تعالى .
  



 

 

119 
















  
  

  الفصل السادس عشر
  

قضى فارس أسبوعه الأول في بيـت خالتـه كمـا أخبـر صـاحبيه      
ني هنـاك  وبعدها اتجه نحو منزل صاحبه حامد ليقضي الأسبوع الثـا 

  كما وعده .
عندما وصل فـارس إلـى المنـزل كـان حامـد وابنتـه فـي كامـل         
الاستعداد لاستقبال ضـيفهم العزيـز ، بعـد وصـول الضـيف بـدقائق       
كانت ملاذ قد أعـدت العصـير والكعـك ودخلـت تحملهمـا وهـي       

  بكامل حجابها وقد أخذتها اللهفة لرؤية عمها الغالي فارس ..
  ه منظر تلك الفتاة ..قام فارس واقفاً وقد بهر

كانت علامات التعجب بادية عليه وهو ينظر إليهـا وقـد كبـرت    
وأصبحت فتاة ناضجة وكما هو الظاهر إنها فتاة مثقفة وملتزمـة فـي   

  نفس الوقت .
  قالت وهي تقدم له العصير : 

  الحمد الله على سلامتك يا عم ..-
يا ملاذ .. ما شاء االله !! لقد تغيرت كثيراً أيتها الغالية ! ـ أهلاً بك  
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  بدا الحياء واضحاً على محياها وهي تهم بالخروج من الغرفة .
  قال أبو ملاذ : 

  ـ لقد مرت سنين طوال على سفرك يا رجل .. فلماذا تريد أن
  يكون كل شيء باقياً على الحال الذي تركته عليه !

لـة  ضحك الرجلان وقضيا تلك الليلة بالأحاديث الدافئـة والجمي 
  وبإعادة صور الماضي وذكريات الشباب والعزوبية .

مرت ثلاثة أيام على تواجد فارس في منزل صاحبه وفي إحدى 
الصباحات وبينما كانـت مـلاذ تحضـر طعـام الأفطـار دخـل فـارس        
المطبخ واسـتغل الفرصـة ليسـألها عـن أمـور كثيـرة تـدور فـي بالـه          

  ويبحث لها عن إجابة ... بادرها قائلاً :
  لي أن أسأل عن أشياء مازالت غامضة بالنسبة لي يا ملاذ ؟ ـ هل

  ـ تفضّل يا عم .. أنا بالخدمة .
ـ إنني أراك اليوم وقد التزمت بتعاليم الدين الحنيف بالرغم مـن  

تركتك وكنت مازلت في سن الثانية عشـر أو الثالثـة عشـر أي     إنني
جربـت لـبس   كنت حينها ( مكلفة ) شرعاً ورغم هذا لم تكوني قد 

  الحجاب أو الصلاة والصيام .. صح ؟!
  ـ نعم بالضبط .

ـ وأعرف إن السبب في ذلك هو والدك ، حتى إنني كنتُ دائماً 
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أنصحه بأن يعلمك تعـاليم الإسـلام .. إلاّ إنـه كـان يـرفض ويتعـذر       
  بأنك مازلت صغيرة !

والحقيقة إنني قبل أن أعود إلى أرض الوطن كنتُ أتخيل بأنني 
سأجد عند عودتي تلك الفتاة نفسها دون أن يحاول والدها توعيتهـا  
  أو إرشادها ولكني وجدتك على غير ذلك ! والأعجب من هذا إنـه
مايزال على حاله ! فمن هو الذي إلتزم بهدايتك وإرشادك وأنـت لا  

  تملكين غيره ؟!
  ابتسمت ملاذ وقالت : 

  بيننا ؟ـ هل أقول لك الحقيقة وتعدني أن تبقى سراً 
  ـ وماذا تعرفين عن عمك فارس !

  ـ كل خير ...
  ـ إذاً وضّحي لي الأمر ..

بدأت ملاذ تسرد قصتها لفارس منـذ تركهـا صـبية صـغيرة إلـى      
  المرحلة التي وصلت إليها وما يراه عليها من تغيرات كثيرة ..

بدت على فارس علامات الرضا والارتياح بعد أن عرف ما كان 
  ! يصبو إلى معرفته

  قال لها مبتسماً : 
  ـ فإذاً منتظر كان السبب في هدايتك ..
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  قالت وقد بدت مرتبكة بعض الشيء :
ـ أرجوك يا عم ، إحذر أن يسمع أبي هـذه الجملـة منـك فتثـور     

  ثائرته !
  ـ لماذا ؟

  ـ لا أعرف .. فعلاً لا أعرف !
  قال فارس مندهشاً :

ابنته نحو الطريق  ـ عجيب ! ما به هذا الرجل ؟ ألا يفرح أن تتجه
الصحيح وتسير في طريق الحق والهداية ؟! ثم إنني يا ملاذ أريد أن 

  أحدثك بموضوع آخر وهذه فرصتي مادام أبوك ما يزال نائماً !
  ـ تفضل يا عم ..

  ـ ألم تحاولي أن تتكلمي مع أبيك حول موضوع الصلاة ؟
  ـ لم أفهم قصدك !

م يجـرب أن يقـف أمـام    إن أباك ـ كما هو واضح ـ إلى الآن ل  -
  الخالق عز وجل ليؤدي فريضة الصلاة ولو لمرة واحدة في حياته !

لقد تركته على هذا الحال من اللامبالاة ، والآن وبعد كـل هـذه   
السنين أعود لأجده مازال مصراً علـى معصـية الخـالق عـز وجـل ..      

لا  فاليوم هو الرابع من وجودي معكم ولم أره يصـلي أبـداً !! لمـاذا   
تكلميه يا ابنتي وأنت فتاة واعية ومدركة جيداً لمـا ينـتج مـن تـرك     
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  الإنسان لصلاته ؟
ـ آه يا عم .. لقد حاولت مرة واحدة أن أُحدثه بخصوص حرمة 
الغناء ، فلا تتصور عندها ماذا فعل بـي ! لقـد ضـربني وشـج رأسـي      

  وتركني أنزف ثم خرج !
م ؟ يظلـم نفسـه   ـ هل وصل حامـد إلـى هـذه الدرجـة مـن الظل ـ     

  ويظلم من معه !
ـ صدقني يا عم .. لقد أردتُ أن أُحدثك بنفس الموضوع فأنـت  
 صــاحبه وقــد يســتقبل منــك أكثــر مــن أي شــخص آخــر ، انصــحه
وأرشده إلى طريق الحق فما عاد لي قدرة علـى تحمـل وضـعه مـع     

  الذنوب والعصيان .
هـذا السـبب   ـ أنت تعرفين يا ملاذ إن أباك يكبرنـي بكثيـر وأنـا ل   

أحترمه اشد الاحترام فهو بمثابـة أخـي الأكبـر وهـذا مـا جعلنـي لا       
   حـتّم علـيأتجرأ في الماضي على مفاتحته بهذا الأمر ، لكن اليوم ي
الواجب الشرعي أن أنقذه من مخالب الشيطان وأقـدم لـه مـا أملـك     
من أدلة وبراهين تُثبت فضاعة ما هو عليه من الابتعـاد عـن االله جـلّ    

   .وعلا
ـ سأدعو لك يا عم أن توفق في إقناعه وجعله في ركب التـوابين  

  والمتطهرين .
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وفي نفس تلك الليلة قرر فارس مفاتحة صاحبه بالموضوع لكن 
قبل ذلك ذهب إلى السوق واشترى قلـم حبـر زاهـي اللـون وغـالي      
الثمن موضوع في علبة ذهبية ثم قام بتغليفها بشكل جميل وجذّاب 

زل ليرى صاحبه بانتظاره ، وبعد إلقاء التحية سأله أبو ورجع إلى المن
  ملاذ :

  ـ أين كنت يا رجل ؟ لقد قلقتُ عليك جداً ..!
  ـ فكرت أن أشتري لك هدية تعبيراً عن حبي ..

  ضحك أبو ملاذ وقال له :
ـ ألا تكفي الهدايا التي حملتها لي عند عودتك إلى الـوطن بـأن   

  ؟تشعرني بقدري عندك وبحبك لي .. !
  ـ لا .. لا تكفي !

ثم قام فارس بتقديم الهدية لصاحبه الذي جذبـه منظرهـا كثيـراً    
وبدا عليه الشوق لمعرفة ما بداخلها ، فتحها دون أن ينتظـر ودهـش   

  عندما رأى محتواها.. وجه كلامه لفارس : 
  ـ لكنه غالي الثمن يا فارس !

  ـ لا يغلو عليك شيء يا أخي ..
أشكرك يا أغلـى وأعـز صـديق .. أشـكرك مـن      ـ فعلاً إنه رائع ، 

  كل قلبي .
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  ابتسم فارس ابتسامة حزينة ثم قال :
ـ لكني لم أهب لك سوى قلم فصرت تشـكرني بهـذا الشـكل !    
فكيف بالذي وهبك كل هذه الـنِعم ؟ وأهمهـا نعمـة الحيـاة ونعمـة      
قدرة العيش ونعمة السلامة والعافية ، وفوق هذا فأنت تملـك منـزلاً   

وابنة عفيفة ومؤدبة ووظيفة جيدة ومكانة محترمة بين الناس  جميلاً
  و ...

  قاطعه أبو ملاذ قائلاً : 
  ما الذي تريد قوله ؟ -

  ؟ير ملتفت إلى هذه النعم والهداياـ إلى متى يا صاحبي ستبقى غ
  تغيرت ملامح أبو ملاذ وتكلم بطريقة متمردة :

  ـ ومن قال لك بأني غير ملتفت إليها ؟
ملتفتاً إليها لشكرت مـن وهبـك إياهـا كمـا شـكرتني      ـ لو كنت 

الآن على هديتي لك مع إنها هدية تافهة بالنسبة للـذي وهبـك إيـاه    
  رب العزة .

  ـ أنا أشكره ... لكن في قلبي !
ـ بربك يا رجل ... ما هذا الكلام !! لو كان الشكر في القلب فقط 

يل لمجـرد أن  لما صرتَ تُغدق علي كلمات الشكر والامتنان قبل قل
  وهبتك القلم بينما من وهبك الحياة بأنعمها تشكره بقلبك فقط !
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  ـ وكيف تريدني أن أشكره إذاً ؟
ـ أن تظهـر لـه حبـك وإمتنانـك وطاعتـك .. أن تقـف بـين يديـه         
الكريمتين لتؤدي صلاةً لا تأخذ من وقتـك إلاّ لحظـات ، فـالميزان    

انـت سـورة الفاتحـة    الحقيقي لشكر الباري هي ( الصلاة ) لـذلك ك 
هي السورة الأساسية التي يجب أن تُقرأ في كـل فريضـة حيـث إن    
ــد البســملة هــي ( الحمــد الله رب     ــن هــذه الســورة بع ــة م أول جمل
العالمين ) وواضح من معناها بأننا عندما نقولها فأننا بمثابة من يقـول  

ت لخالقه : ( الشكر لك يا ربي على ما أنعمته علي ) ولهذا فـإن كن ـ 
تؤدي الصلاة فأنك تؤدي الشكر وإن كنت غير مؤد لها فلـن يقبـل   

  االله منك أي شكر سواء كان في قلبك أو في أي عمل تقوم به ..
ألم تسمع قـول رسـول االله ( صـلى االله عليـه وآلـه ) : (( الصـلاة       

  عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها )) .
نه قد تفاعل مع الموضـوع حيـث قـال لصـاحبه     بدأ أبو ملاذ وكأ
  وهو مطرق الرأس :

ـ نعم .. أنا أفهم قصدك صـدقني ، بـل إننـي أتسـاءل فـي بعـض       
الأحيان لماذا أنا إلى الآن لم أجرب الصلاة ولـو لمـرة واحـدة فـي     
حياتي ..! لكن أعود وأقول إن االله لو لم يكـن راضـياً عنـي لعـاقبني     

  بالمرض أو الإفلاس أو ...
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ـ سـبحان االله ... إنـك تسـتعجل العقوبـة إذن ... !! حالـك كحـال       
الكفار في زمن النبي ( صـلى االله عليـه وآلـه ) بـل فـي زمـن جميـع        
الأنبياء ! فكيف تقول ذلك يا أبا مـلاذ ... مـع إننـي الآن اسـتطيع أن     
أؤكد بأن الذي يقنعك بهذا الكـلام الفـارغ هـو الشـيطان اللعـين لا      

ليت سوف تُركسه على أم رأسه وتُرديه صريعاً ! غيره .. لأنك إن ص
  لذلك صار يقنعك بهذا الكلام حتى تبقى في ذنوبك وعصيانك .

ـ إذن لماذا برأيك مايزال االله يغدق علي رغم عصياني ، أولـيس  
له قدرة على جميع عباده ؟ لماذا لا يعاقبني إن كان غير راضٍ عني 

  ... ها !
قد حدثت فـي حياتـك يمكـن أن تكـون     ـ أولاً هناك عدة أمور 

تنبيهاً من قبل االله لك كوفاة زوجتك التي أحببتهـا أكثـر مـن نفسـك     
  وكنت مستعد أن تُضحي بكل ما تملك من أجلها فأين هي الآن ؟

ثم مرض ابنتك ووصولها لفم الموت لولا إرادة االله .. كـل هـذا   
  وأنت ما تزال في جحودك وتكبرك !

م والسرور والصحة يا أخي ليس معناه إن االله ثم إن استمرار النِع
راضٍ عنك .. فكم من ملوك ظـالمين ومتجبـرين كـان االله يزيـدهم     

  أموالاً وبنيناً وقوة ..!
ــم هــل يعنــي إن الفقــراء    ــه راضٍ عــنهم ؟ ث فهــل يعنــي هــذا إن
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والمرضـى هـم جميعــاً مـن المغضــوب علـيهم ! وإن االله غيــر راضٍ     
  عنهم ؟! طبعاً لا ...

ــاطير  فالصــن ــالخير مــن أمــوال وبنــين وقن ف الأول ابــتلاهم االله ب
  مقنطرة !

والصنف الثاني ابتلاهم االله بالشر من فقر ومرض وغيـره ، يقـول   
فتْنَـةً وإِلَينَـا    تعالى : ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ

صـحة ووضـع اجتمـاعي جيـد     تُرجعون)) إذاً ما أنـت فيـه الآن مـن    
وسمعة جيدة قد يكون هذا ابتلاء واختبار من االله ليراك هـل تشـكر   
أم تزداد جحـوداً وطغيانـاً !! وكمـا قـال أميـر المـؤمنين علـي (عليـه         
        السلام) : (( يا ابـن آدم إذا رأيـت ربـك سـبحانه يتـابع عليـك نعمـه

  وأنت تعصيه فإحذره ! )) .
يحذّر مـن انتقـام االله : (( الحـذر ،     وقال (عليه السلام) أيضاً وهو

  الحذر ، فواالله لقد ستر حتى كأنه غفر ! )).
  فهذا بالضبط هو الجواب على سؤالك ..

إن االله يستر على عبده حتى وكأنه غفر له ذنوبه والحقيقة هي ما 
يوضحها الإمام علي (عليه السلام) في هـذين الحـديثين وهـو إنـك     

االله لا أن تأمنه ! وكما قال تعالى في  يجب في هذه الحالة أن تحذر
  سورة الأنعام:
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((فَلَما نَسواْ ما ذُ كِّرواْ بِه فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيءٍ حتَّـى إِذَا  
! ((ونسلبم مغْتَةً فَإِذَا هم با أُوتُواْ أَخَذْنَاهواْ بِمفَرِح  

ا الإمـام علـي (عليـه السـلام)     فهذه هي النتيجة التي يحذرنا منه ـ
وهي أن يأخذك االله فجأةً من بين أهلك ومالك فترى نفسك وحيـداً  

  أمام االله بدون محامٍ ولا كفيل !
وإليك حديث آخر لسيد البلغاء أبي الحسن (عليه السلام) حيث 
يقول عن تلك اللحظة العظيمة : (( يا ابن آدم احذر الموت في هذه 

  دارٍ تتمنى فيها الموت فلا تجده )) !  الدار قبل أن تصير إلى
  ثم هذا زين العابدين السجاد (عليه السلام) يعلمنا درساً بليغاً في

الشكر حينما يناجي االله بـالقول : (( إلهـي فكيـف لـي بتحصـيل      
الشكر وشكري إيـاك يفتقـر إلـى شـكر ! فكلمـا قلـت لـك الحمـد         

  وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد! )).
الكلمات الرائعة يعلمنا الإمام السجاد (عليه السلام) إننا وفي هذه 

قضينا العمر كلـه بشـكر االله فسـنبقى مقصـرين إتجاهـه ! فكيـف        لو
تريد يا حامد أن تشكره بقلبك فقط وإمامـك المعصـوم يسـتغفر االله    
لأنه يشعر بالتقصير في شكره له رغـم إنـه يوصـف بالسـجاد لكثـرة      

ورغم ذلك فأنه (عليه السلام) يشـعر بـأن   سجوده وعبادته وشكره ! 
هذا قليل في حق االله وفي مقابل الأنعام والآلاء التي وهبها لنـا جـلّ   
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  وعلا ..
ثم ألا تستحي يا رجل من ربك الذي يخبـرك بأنـك إذا شـكرته    

نَّكُملأَزِيد تُمن شَكَرلَئ كُمبر إِذْ تَأَذَّنفسيزيدك وذلك بقوله : ((و  
فَرتُم إِن عذَابِي لَشَـديد  ))  ، وأنـت تـأتي وبكـل جـرأة      ولَئن كَ

  لتقول : أنا أشكره في قلبي فهذا يكفي ... !!
الرسول المعصوم الطاهر الشريف الخالي من أي زلل سيد ولـد  
ــا    ــدماه ونحــن الــذين ســودت وجوهن ــى تتــورم ق آدم يعبــد االله حت

في قلوبنا فقط !! الذنوب وأثقلت ظهورنا الآثام والمعاصي نشكره  
فبالرغم من إمهالنا كل هذه الفترة وعدم مباشرتنا بالعقـاب لعلّنـا   
نرجع ونتوب تجد الواحد منا يستكثر صلاة يؤديها ليشـكر االله فيهـا   

  على نعمه التي ذكرت في القرآن بقوله : ((وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّه لاَ
ر لَغَفُور اللّه ا إِنصُوهتُح.(( يمح  

والعلاقة بين ( الشكر ) و ( النعمة ) علاقة تبادلية فكلما أنعـم االله  
على عبد استدعته النعمة إلى الشكر ، وكلما شكر العبد ربه زاده االله 
تعالى من نعمه كما جاء في الآية الكريمـة وزيـادة الـنعم تسـتدعي     

  مزيد الشكر وهكذا يتم الصعود إلى االله تعالى .
تلقى الإنسان النعمة مـن غيـر وعـي ، فأنهـا تورثـه البطـر       أما إذا 

  والرياء والغرور والطغيان (( إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى )).
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ألا ترى كيف أن الإمام الحسين (عليه السلام) يعتـرف بـنعم االله   
في دعائه يوم عرفة بـالقول : (( اللهـم إنـي أرغـب إليـك ، وأشـهد       

أنك ربي ، وأن إليك مردي ، ابتـدأتني بنعمتـك   بالربوبية لك ، مقراً ب
قبل أن أكون شـيئاً مـذكوراً ، وخلقتنـي مـن التـراب ثـم أسـكنتني        
الأصلاب آمناً لريب المنـون واخـتلاف الـدهور والسـنين فلـم أزل      
ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون الخاليـة  

نك إلي في دولـة أئمـة   ، لم تُخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسا
الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك ، لكنك أخرجتني للـذي  
سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ، ومن قبـل ذلـك   

  رؤفت بي بجميل صُنعك
وسوابغ نعمك فأبتدعت خلقـي مـن منـي يمنـى وأسـكنتني فـي       

الـدنيا تامـاً   ظلمات ثلاث بين لحم ودمٍ وجلد ... ثم أخرجتني  إلى 
سوياً ، وحفظتني في المهد طفلاً صبياً ، ورزقتني من الغذاء لبناً مرياً 
، وعطفــت علــي قلــوب الحواضــن وكفلتنــي الأمهــات الــرواحم ،  

  وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان ...
حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عنـي كـل الـنِقَم لـم     

لــي وجرأتــي عليــك أن دللتنــي إلــى مــا يقربنــي إليــك  يمنَعــك جه
ــي لــديك ، فــأن دعوتــك أجبتنــي وإن ســألتك    ووفقتنــي لمــا يزلفن
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أعطيتني ، وإن أطعتك شـكرتني وإن شـكرتك زدتنـي ، كـل ذلـك      
إكمالاً لأنعمك علي وإحسانك إلي ، فسـبحانك مـن مبـديءٍ معيـد     

مـك يـا   حميد مجيد ، وتقدست أسماؤك وعظمـت آلاؤك فـأي نع  
وذكرا ؟! أم أي عطاياك أقوم بها شكراً ؟! وهي  إلهي أحصي عدداً

  يارب أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علماً بها الحافظون )) .
كان حامد يستمع إلـى هـذه الكلمـات التـي وردت فـي كتـاب       
مفاتيح الجنان وحفظها فارس عن ظهر قلب وقد أدرك حامد لأول 

الأمور التي وردت في الدعاء هي نِعم وهدايا  مرة في حياته إن هذه
  قد غفل عنها كل هذه السنين ..!!

قام من مكانه بدون أن يتكلم كلمة ، أما فارس فأتجه إلى فراشه 
إلى ساحل الهداية والإيمان وهو يدعو االله أن يهدي صاحبه وينقله.  
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  الفصل السابع عشر 
  

بي مـلاذ ثـم أتجـه    قضى فارس ذلك الأسبوع في منزل صاحبه أ
  بعد ذلك ليقضي الأسبوع القادم في منزل أبي منتظر ...

كان متلهفاً لهذه الزيارة حيث إنه يشـعر بـأن كـريم أقـرب إلـى      
نفسه من حامد ! لما يملكـه الأخيـر مـن أفكـار تختلـف تمامـاً عـن        
أفكاره وميوله ، أمـا فـارس وكـريم فلقـد كانـا يتشـابهان فـي أمـورٍ         

  كثيرة .
العائلة ضيفها بترحاب كبيـر ، كـان يشـعر وهـو معهـم       استقبلت

        مع عائلته الحقيقية .. فكـم مـن مـرة شـعر بـالحنين إلـى عائلـة كأنه
كبيرة تضمه وتُشعره بالحب والحنان.. هو الوحيد لأبويه الذين فارقا 
الحياة وهو في بدايـة شـبابه ممـا حـدا بـه للسـفر وإكمـال الدراسـة         

تي كان يشعر بها في داخل بلده ، وهناك خارج البلاد بعد الوحدة ال
في بلاد الغربة تزوج لكن شاءت إرادة االله أن تكون زوجته عاقراً لا 

  يمكنها الإنجاب !
  ولأنه كان مؤمناً بإرادة الخالق ومخلصاً ومعتزّاً بزوجته جداً فأنـه
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يشأ استبدالها أو الزواج بغيرها رغم شعوره الـدائم بـالحنين إلـى     لم
  .الأطفال.

كان أولاد كريم سعداء جداً بوجود فارس معهم وخاصةً منتظر 
  حيث إنه قد تعلق به منذ صغره .

وفي إحدى الأمسيات وبينما كان الأثنان يجلسان لوحدهما فـي  
  غرفة الجلوس تحدث فارس مع منتظر قائلاً :

  ـ هل لي أن اسألك .. مع أنه قد يكون سؤالاً محرجاً ؟!
  ـ تفضل يا عم !

  ذا لم تتزوج بعد ؟!ـ لما
ارتبك منتظر بعض الشيء ثم تسـاءل مـع نفسـه : هـل يمكـن أن      

  يكون قد أخبره أحدهم عن أمر خطبتي لملاذ ؟ لا أظن ذلك !
  حاول أن يجعل الأمر طبيعاً جداً فأجاب :

  ـ مازال الوقت مبكراً على التفكير بهذا الأمر يا عمي ...
ــأنني متخصــص فــي أ   ــا منتظــر ب ــت تعــرف ي ــ أن مــور الشــباب ـ

ومشاكلهم وإيجاد الحلول لهم من المنظار الإسـلامي ولقـد رأيـت    
  !اج إلى هذا العمر أمر سيء للغايةمن خلال دراساتي بأن تأخر الزو

تذكر منتظر في هذه الأثناء ذلك الكتاب الذي أهدته له والدتـه  
والذي علمه الكثير .. فهو الآن يدرك جيداً ما معنى كلام فارس بل 
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ف بأنه صحيح مئة بالمئة لكنه كان يحاول التهرب مـن تـذكر   ويعر
  الماضي بأي طريقة ، فقال لفارس بعد صمت قصير :

  ـ لكني لستُ كبير إلى هذه الدرجة يا عم !
ـ ماذا ؟ أولست في الخامسة والعشرين الآن ... ها ؟ العتب علـى  

  أبويك ..كان يجب أن يبحثا لك عن بنت الحلال قبل هذا العمر ..
ـ لكن يا عمي .. من يسمعك لا يصدق إنك قد أكملت دراستك 

  في دول الغرب !
ـ لكني درست هناك العلوم الإسلامية يا منتظر ولم أدرس العلوم 

  الغربية !
صمت منتظر ولـم يـرد فلقـد كـان يتمنـى ان يسـرد لفـارس مـا         
حدث له عندما قرر الزواج من ملاذ .. لكنه قرر عدم الخـوض فـي   

  أبداً لأنه يسبب له الألم الشديد .. وأخيراً قال : ذلك الحديث
ـ تريد الصراحة يا عم ؟! لقد ذهبت أمي لرؤية فتيـات كثيـرات   
وتقدمت فعلياً لخطبتهن ... لكن لم يحصل النصـيب آنـذاك ، كـان    
الأهل يرفضون أحياناً وأحياناً أخرى هن يرفضن لأسباب شخصية ، 

  م يأذن بزواجي بعد !المهم إنني شعرت حينها إن االله ل
  ـ وأنت .. لم تعجبك أي فتاة طوال هذه السنين !

ـ في الجامعة لم تكن هناك أي فتاة تعجبني ، بل أننـي لـم أكـن    
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أفكر بالزواج أصلاً .. كـان لا يهمنـي إلاّ دراسـتي وحصـولي علـى      
الشهادة ثم العمل ، وبعد حصولي على هـذه الفـرص صـارت أمـي     

وع الـزواج وذهبـت بنفسـها للخطبـة كمـا      تصر علي كثيراً في موض
  أخبرتك لكن بدون جدوى !

كان منتظر صادقاً في كلامه فلقد ذهبت والدته إلى خطبة أكثـر  
من فتاة لكن هذا كلّه حصل بعد خطبته لملاذ التـي لـم يـأت علـى     

  ذكر اسمها مطلقاً طوال حديثه مع فارس !
بعـد مـا    كان الأخير يتمنى أن يعرف مشـاعر منتظـر تجـاه مـلاذ    

عرفه منها عن الجهد الذي بذله منتظر لأجل هدايتها إلى طريـق االله  
..لكنها لم تخبره حينها عن محاولات الحـاج كـريم المتكـررة فـي     
خطبتها لإبنه منتظر.. قال فارس لمنتظر في محاولة لمعرفـة مـا يريـد    

  الوصول إليه :
مـرة  ـ هل تدري يا منتظر ، لقد دهشت عنـدما رأيـت مـلاذ أول    

  بعد رجوعي من سفري !
ارتبك منتظر أشد الارتباك عندما سمع هذا الاسـم لكنـه حـاول    

  جاهداً أن لا يبدي حقيقة مشاعره فقال :
  ـ ولماذا دهشت يا عم ؟

ـ لقد كبرت هذه الفتاة وصارت جميلة جداً .. لكن ليس هذا ما 
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أدهشني بل هو شيء آخر ، فلم أكن أتصور بأنني سأرجع لأجـد (  
ابنة حامد ) صـاحبي الـذي لا يعـرف مـن الـدين شـيئاً قـد التزمـت         
بتعاليم الدين بهذا الشكل ! إن حجابهـا رائـع فهـو يضـيف لجمالهـا      

  جمالاً آخر ..
لم يتحمل منتظر أن يسمع هذا الوصف من فارس تجـاه مـلاذ ،   

  فقال وقد استشاط غضباً :
  ! ـ كفاك وصفاً للفتاة يا عم .. ولا تقل بأنك معجب بها

  ابتسم فارس ثم قال :
ـ أولاً إنها المولودة التي اخترتُ أنـا اسـمها حـين ولادتهـا كمـا      
اخترتُ لـك اسـمك .. فهـي ليسـت إلاّ الطفلـة التـي أحببتهـا وهـي         
صغيرة واحترمتها أشـد الإحتـرام وهـي كبيـرة ، ثـم مالـك غضـبت        

  هكذا عند تحدثي عنها ؟ ها !!
تـي يسـعى إليهـا لـولا إن     شعر فارس بأنه سيصل إلـى الحقيقـة ال  

  منتظر صار أذكى منه هذه المرة فقام وقد أغلق الموضوع بالقول :
  ـ لقد تأخر الوقت كثيراً وصرتُ أشعر بالنعاس !

لم يدع منتظر فارساً يحصل على أي معلومة منه لكن ظنّـه صـار   
يزداد بخصوص مشاعر منتظر تجاه تلك الفتـاة ، تمـتم فـارس وهـو     

  الآخر بعد أن ترك منتظر الغرفة : يهم بالقيام هو



 

 













138 

ـ لن تهرب مني يا منتظر .. سأكشف ما تكنّـه لتلـك الفتـاة ، وإن    
 كان ظنّـي فـي محلـه فلـن أترككمـا حتـى أجمـع بينكمـا بـأذن االله         

  ...تعالى
فعلاً هذا ما كان فارس يتمناه من كل قلبه ، أن يجمع بين منتظـر  

  يهما ...وملاذ بعدما رأى منهما أثناء تعايشه مع كل
فلقد لفت انتباهه شـده إيمانهمـا ، كانـا يقضـيان الليـل بالصـلاة       

ويقضيان النهار في العمل والعبـادة وكـم هـي رائعـة تلـك       والتهجد
العائلة التي يمكن أن تتكون منهما لو تزوجا !؟ رجلٌ مؤمن وامـرأة  

  صالحة عفيفة فأكيد إن الأبناء سيكونون أبراراً صالحين .
يفكر ويخطط وهو متيقن بأن مشـيئة االله فـوق    هكذا كان فارس

كل مشيئة ، أما منتظر فلم يكن يتصور إنه يغار على ملاذ إلـى هـذه   
  الدرجة ! لماذا انهار بهذه السرعة ؟

  قال في نفسه : 
  ـ لو إنني صبرتُ قليلاً لعرفت منه الكثير عن أخبارها !

أعـرف عنهـا    ثم عاد فطرد هذه الفكرة من باله ، لا .. لا أريد أن
  شيئاً ، لأبقى هكذا بعيداً عنها وعن أخبارها .. هذا أفضل !

كان منتظر يخاف أن تعود مشاعر الشوق تلك التي لا تُبقي عليه 
  ولا تذر !
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لكن ما الذي جعل فارس يتكلم عنها ؟ هل يكون قد شـك فـي   
أمري وأمرها ؟! وإن عرف بالأمر فهل يمكنه مسـاعدتي ؟! هـذا مـا    

  ه صاحبنا في تلك الليلة .كان يفكر ب
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  الفصل الثامن عشر
  

في الصباح كان فارس قد قرر إخبار العائلة بأمر هام ! ففي أثنـاء  
  اجتماعهم على مائدة الإفطار قال فارس موجهاً كلامه لصاحبه :

  ـ ما رأيك يا أبا منتظر أن نقوم بنزهة عائلية إلى شمال البلاد ؟
  :  قال صاحبه وقد أعجبته الفكرة

ـ اقتراح ممتاز فنحن بحاجة فعلاً إلى تغيير الجو .. ما رأيك يا أم 
  منتظر ؟

  أبدت الزوجة ارتياحاً لاقتراح الضيف وكذلك الأولاد ..
  أكمل فارس : 

  ـ سأقوم بإخبار حامد حتى يهيئ نفسه هو وملاذ للذهاب معنا ..
وهو تغيرت الملامح عند تكملة فارس لاقتراحه هذا ، قال منتظر 

  أكثر من تغيرت ملامحه !
  ـ أظن بأنني لا أستطيع الذهاب .. أعذروني !

  صاح فارس :
  ـ ماذا ؟! .. أنت بالذات يجب أن تذهب !
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  قال منتظر وقد استغرب كلام فارس :
  ـ ولماذا أنا بالذات ؟!

  تلكّأ فارس في البداية ـ فخطته على وشك الفشل ـ ثم قال :
منتظر ، فعملك في ذلك المصنع متعب  ـ لأنك تبدو كئيباً جداً يا

  للغاية وإنك بحاجة إلى إجازة لمدة أسبوع على الأقل .
كان والداه يعرفان سـبب اعتـذاره عـن الـذهاب ، فهـو لا يريـد       

  رؤية ملاذ ولا والدها .
  قالت والدته : 

  ـ دعوا أمر منتظر لي .. أنا سأقنعه !
فتحـت الموضـوع   وفعلاً فما أن دخل منتظر غرفته حتى لحقته و

  معه :
  ـ أنا أعرف يا منتظر لماذا لا تريد الذهاب !

  ـ أمي أرجوك .. لنغلق الموضوع .
رسـلها االله لإعـادة العلاقـة    ـ لماذا ؟ لماذا لا تكون هـذه فرصـة أ  

  .بيننا
  ـ لكني لا أريد إعادة تلك العلاقة يا أماه .. أرجوك إفهميني !

ذ بعد كل هذه الفتـرة  ـ أنا أعرف إنك خائف من مواجهتك لملا
.. لكن يا بني لقد صبرتَ كثيراً وأظـن أن الوقـت حـان لتنـال ثمـار      
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  صبرك .
  ـ وأي ثمار هذه يا أماه..؟!

ـ قد يكون والدها أبدل رأيه خلال هذه الفتـرة أو قـد يبدلـه إذا    
  رآك فيما

أنت عليه الآن من منصب وظيفي ممتاز ومكانة اجتماعية جيـدة  
دع الأمور تجري كما يريد االله وليس كما تريـد   .. أرجوك يا منتظر

  أنت !
خرجــت الأم مــن الغرفــة وقــد أقنعــت ولــدها بالــذهاب وكــان  

  الجميع ينتظر النتيجة ، قالت وقد وجهت كلامها لفارس :
  ـ سيذهب منتظر وستكون سفرة جميلة إن شاء االله .

  طار فارس من الفرح واتجه نحو الهاتف وأدار رقم منزل حامد :
  ـ ألو .. السلام عليكم ...

  ـ وعليكم السلام ورحمة االله .. من فارس ؟
ـ نعم .. نعم يا صاحبي ، اسمع أنت مدعو مع ابنتك للذهاب فـي  

  سفرة إلى شمال البلاد .
  ـ لكن مع من ؟

  ـ أنا وكريم وعائلته وأنتما طبعاً .
  ـ لكن يا فارس ... قاطعه فارس بالقول :
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ن تسـتطيع رفـض دعـوتي ولـن تجعلنـي      ـ لا تتعذر يا رجـل ، ل ـ 
  أرحل من الوطن وأنا زعلان منك !
  ـ حسناً .. حسناً ، متى سننطلق ؟

  ـ بعد غد إن شاء االله في الساعة الثامنة صباحاً .  
  

* * *  
في تلك الساعة من ذلك اليوم كان الجميع قد تهيأ للسـفر ، قـاد   

تصل بهـم الأخيـر   منتظر سيارته العائلية إلى منزل أبي ملاذ بعد أن إ
  وأخبرهم بأنه وأبنته جاهزين .

وفي تمام الساعة الثامنة كانـت سـيارة منتظـر تقـف أمـام منـزل       
حامد ، خرج الإثنان بعد أن نزل فارس لاسـتدعائهما ، صـعد الأب   
إلى السيارة وصعدت ملاذ خلفه ، ألقيا التحية وانطلـق الجميـع فـي    

  سفرتهم تلك .
ر صــامتاً ولــم ينــبس بكلمــة طــوال ســاعات الطريــق كــان منتظــ
  والحديث كان كلّه للأصدقاء الثلاثة ...

  فلقد كانوا في غاية السعادة بعد أن جمع االله شملهم من جديد .
حاول أبو مـلاذ أن يتناسـى مـا فعلـه بكـريم وولـده قـال موجهـاً         

  كلامه لمنتظر :
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  ـ مالك لا تتحدث يا منتظر ، شاركنا في الحديث يا رجل !
ا عم ، لا أستطيع الـتكلم وأنـا أسـوق السـيارة ! فهـذا      ـ اعذرني ي
  يربكني جداً ..

  ـ لماذا .. هل أنت حديث العهد بالسياقة ؟
  ـ نعم بالضبط .

  ـ متى اشتريت هذه السيارة ؟
  ـ قبل شهرين تقريباً .

بعد ساعات طويلة وشاقة وصل الجميع إلى المدينة المقصودة ، 
ر الجميـع كثيـراً برؤيـة الجبـال     كان الوقت قريباً من الغـروب ، وس ـ 

  وشلالات المياه وفي اثناء ذلك ذهب منتظر وفارس للبحث
عن منزل كبير يضمهم جميعاً وبعد بحث لـيس بالطويـل وجـدا    
ضالتهما ، وصاروا ينزلون الأغراض إلى داخل ذلك المنزل الجميل 

  الذي يطل على بحيرة كبيرة ..
توضأ الجميع ليتجهوا نحو  وبعد أن أخذوا قسطاً قليلاً من الراحة

  الصلاة فوقت المغرب قد حان ، قال فارس بصوت عالٍ :
  ـ ما رأيكم يا شباب أن أُصلّي بكم صلاة جماعة ؟

فرحوا بهذا الاقتراح ما عدا حامد الذي احمرت عيناه غضباً من 
  فارس ، قال في نفسه : هل يريد إجباري على الصلاة !
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أن يسبب لصاحبه هذا الإحـراج   وفي حقيقة الأمر لم يرد فارس
  بل إنه قد نسى تماماً أن أبا ملاذ لم يصلِّ مرةً في حياته !

بعد دقائق من هذا الاقتراح أدرك فارس مـا سـبب لصـاحبه مـن     
إحراج عندما رآه قد أخرج سيكارة من جيبه وأشعلها ثم خرج في 

  الحديقة ليتمشى !
إيمـاني رائـع    وقف الجميع كباراً وصغاراً خلف فارس فـي جـو  

  أنساهم تعب السفر وبعد الطريق .
كانت ملاذ تتمنى أن يقف أبوها معهم بين يدي الخـالق ليـؤدي   
تلك الفريضة ، أخذت حسرة طويلة ثم اتخذت مكانها بـين والـدة   
ــذلك    ــأداء الأذان ب ــارس ب ــدأ ف ــا أن ب ــه الصــغرى .. وم منتظــر وأخت

لصلاة حيث الصوت الشجي حتى تذكرت ملاذ وقوفها لأول مرة ل
! ... كان منتظر يقرأ وهي تردد بعده  

مضت خمسة أيام علـى وجـودهم فـي تلـك المنطقـة السـياحية       
  وماتزال أمامهم خمسة أيام أخرى ...

كان الجميع يشعر بالفرح والسرور لما تتمتع به تلك المدينة مـن  
طبيعة خلاّبة وساحرة ، وفي كل مكان يذهبون إليه في تلك المدينة 

  تجسد إليهم قدرة الخالق على الإبداع والجمال .كانت ت
كان فارس ومنتظر لا ينفكان عن التحدث حول القـدرة الإلهيـة   
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في الخلق وبين فترة وأخرى كان يشير أحدهم إلى إحدى المنـاظر  
العجيبة لتلك الجبال الشاهقة والوديان العميقة والصخور المتراكبـة  

  بقوله : 
  ـ سبحان االله ..

  إبداع خلق االله وعظيم قدرته ! إنظروا إلى
* * *  

فـي ظهيـرة اليــوم السـادس كـان كــل مـن فـارس ومــلاذ والأخ       
الأصغر لمنتظر قد اجتمعوا حول طاولة مستديرة وضعت في حديقة 
المنزل .. وفي هذه الأثناء خرج منتظر إلى الحديقة فلاحـظ الثلاثـة   

ارس وهم يجلسون حول تلك الطاولة ، حاول أن يتجاهلهم لكـن ف ـ 
  استغل هذه الفرصة فناداه : 

  ـ منتظر .. منتظر ! تعال واجلس معنا ..
اتجــه منتظــر نحــوهم فهــو لا يســتطيع أن يتهــرب هــذه المــرة !  
صارت دقات قلبـه تـزداد عنفـاً كلمـا اقتـرب مـنهم ، ألقـى التحيـة         

  وجلس صامتاً .
  أكملت ملاذ الحديث الذي دار بينها وبين فارس :

  في بلاد الغرب ياعم ؟ـ وماهي طبيعة عملك 
  ـ أنا مختص في حل مشاكل الشباب المسلم هناك .
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  قالت مبتسمة :
ـ لكن شبابنا هنا بحاجة إليك أيضاً ، فمشاكلنا هنا لم تُحل حتـى  

  تذهب لتحلّها في الغرب !
  ضحك فارس ثم قال :

ـ كلامك صحيح .. لكن الشباب هنـا يوجـد مـن ينصـحهم مـن      
فقليلٌ هم الـذين أخـذوا علـى عـاتقهم      علماء ومصلحين ، أما هناك

قضية الإصلاح والهدايـة ، فشـبابنا المسـلم هنـاك شُـبه تائـه ، وفـي        
أحيان كثيرة تجره الأفكار الغربية إلى أمور لا يرتضيها الإسلام أبداً 

.  
  قال منتظر محاولاً الاشتراك في الحديث :

صـة  ـ إن العمل في الغرب في حد ذاته يمثـل رسـالة عظيمـة خا   
للمثقفين فالواجب عليهم أن ينقلوا رسالة الإسلام إلى هناك بصورة 
صحيحة من خلال تعاملاتهم مع الغربيين ومع المسلمين المغتـربين  
بأن يحاولوا إبقاء حـب الإسـلام فـي قلـوبهم وتعـريفهم بواجبـاتهم       
هناك ، وكيـف يمكـنهم المحافظـة علـى أطفـالهم وأولادهـم مـن        

  لهم .خطورة غزو أفكار الغرب 
  قالت ملاذ : 

ـ إن أفكار الغرب لا تُشكّل خطـورة فـي الغـرب فقـط بـل إنهـا       
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ــا مــن خــلال الفضــائيات وكــذلك    صــارت ــا فــي عقــر ديارن تغزون
  الانترنيت ...

  قال فارس :
  ـ فعلاً يا ملاذ ، لكن الخطورة القصوى تبقى متركزة هناك في

  هوليود ومثيلاتها من المدن المتحررة !!
  قالت ملاذ :

ـ أدعـو االله لـك يـا عـم مـن كـل قلبـي ، أن تـنجح فـي إيصـال            
لأبنائنا العرب والمسلمين هناك لتُنقذهم مـن بـراثن الثقافـة     رسالتك

  المنحلّة ..
كان منتظر يستمع لملاذ دون النظر إليهـا عنـدما تتحـدث ، هـذا     
مما جذب انتباه فارس وجعله يكـون شُـبه متأكـد مـن ظنونـه التـي       

  تخالج أفكاره !
هذه الأثناء جاءت أخت منتظـر لتُنـاديهم فوقـت الغـداء قـد       في
  حان .

* * *  
لم يبق لوجودهم في المنطقة الشمالية سوى يومين وفارس إلى 

  الآن لم يحصل على مراده بصورة قطعية !
فرغم الثمانية أيام التي قضوها هناك لكنه لم ير منتظر قد حـاول  
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  التحدث مع ملاذ لمفردهما أبداً !
  ملاذ فكانت هي الأخرى تبدو طبيعية جداً . أما

وفي اليوم قبل الأخير من وجودهم قررت ملاذ أن تسأل منتظـر  
  عن سبب محاولة تجاهلها .. !

كان جالساً على رمال الشاطئ ينظر إلى الشـمس وهـي تشـرف    
على المغيب ، انتبه إلى صوت مـلاذ تناديـه ، قـام مـن مكانـه رآهـا       

عربداً وقـد مـلأ صـدره ضـجيجاً ! وصـلت      تقترب نحوه ، عاد قلبه م
  عنده ثم نظرت إليه قائلة :

  ـ السلام عليكم ...
  ـ وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته .

ـ لقد انتهزت فرصة وجودك لوحدك هنا لأسألك عن هذا التغير 
  العجيب تجاهي !

  حاول منتظر إخفاء ارتباكه ، أمرها بالعودة قائلاً :
المنزل حالاً ، فقد يراك والدك ويعمـل لنـا    ـ ملاذ .. ارجعي إلى

  مشكلة !
تألمت ملاذ لما رأته يتهرب منها بهـذا الشـكل الغريـب ، قالـت     

  بصوت مخنوق :
ـ لو أعرف ماذا فعلتُ لك حتـى تعـاملني هكـذا !؟ أنـت تعـرف      
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جيداً إننـي لـم أرفضـك بـل والـدي الـذي رفـض فكـرة زواجنـا ..          
  صدقني !

  ادئاً بعض الشيء :قال منتظر وقد بدا ه
  ـ أنا أعرف ذلك .. لكنّي لستُ غاضباً منك أبداً يا ملاذ ..

ـ إذاً لماذا لا تريـد أن تـتكلم معـي ؟ لمـاذا تُـدير وجهـك عنـي        
هكذا ؟ لماذا لم تسألني عن أحوالي ووضعي مع والدي رغم مرور 

  سنتين كاملتين على لقائنا الأخير ..
لإيمــان والحــب الإلهــي لمـاذا لا تتحــدث معــي كالســابق عــن ا 

  والسعادة الحقيقية و...
  قاطعها منتظر قائلاً : 

  ـ الوضع تغير يا ملاذ ، أرجوك افهميني !
  ـ هل يعني ذلك إنك صرت تكرهني ولا تريد رؤيتي ؟

  ـ أبداً .. أبداً ! لماذا تفكرين هكذا ؟
ـ تعاملك معي يوحي لي بهذه الحقيقة ، وسأتحملها بـالرغم مـن   

ة .إنها مر  
صار منتظر يسمع صوت بكائها وهي تتكلم بهـذه الكلمـات لـم    
يتحمل سماع ذلك الصوت المجـروح ، شـعر بمقـدار الألـم الـذي      

  يسببه لها ، قرر أخيراً أن يخبرها بالحقيقة !
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ـ اسمعي يـا مـلاذ ، إننـي فـي تحـدي وجهـاد عظيمـين ... إننـي         
هاد الأعداء ، إنه أجاهد نفسي يا ملاذ وجهاد النفس أشد وقعاً من ج

الجهاد الأكبر كما قال رسول االله (صلى االله عليه وآله) فأنت بالنسبة 
  لي الآن لست كالسابق أبداً !

ا لا انظـر اليــكِ  ولكــن لــي  فـلا تظنــي بــأنني مسـتاءٌ منــك عنــدم  
  ..أسبابي

  أرجوكِ اعذريني !
كان يتكلم ووجهـه مـازال جهـة البحـر ، شـعرت مـلاذ بعـد أن        

ده بأنه في صراع حقيقـي مـع نفسـه ( فـالنفس جنـد مـن       فهمت قص
  جنود الشيطان ) .
  قالت له بثقة : 

قريبـاً إن شـاء    ـ إذاً يجب ان ننتظر الفرج معاً يا منتظر ، وسيكون
  االله .

كانت تحاول أن تواسيه فـي كلامهـا هـذا ، وتحـاول أن تخبـره      
  .بأنها ستبقى في انتظاره إلى أن يأمر االله باجتماعهما 

تركتـه وســارت مبتعــدة عنــه ، أمـا هــو فلقــد ردد بعــد أن ســمع   
  جملتها الأخيرة تلك :

  ـ لماذا يا ملاذ ؟ لماذا تُرجعين الأمل لي .. ليتك تقطعينه نهائياً ..



 

 













152 

جلس على ركبتيه ودموعه تتسـاقط أنهـاراً ، خفـض رأسـه إلـى      
الأرض وصار يردد كلمات مـن دعـاء كـان حفظـه عـن المعصـوم       

لسلام) : إلهي استعملني بما تسألني غداً عنه واستفرغ أيـامي  (عليه ا
فيما خلقتني له ، ربـي .. إذا كـان عمـري مرتعـاً للشـيطان فأقبضـني       

  إليك !
كان منتظـر خائفـاً مـن أن يقضـي بقيـة أيامـه فـي هـذه الحـرب          
والصراعات النفسية بينه وبين الشيطان .. وقـد يبقـى فـي أمـل طيلـة      

علّمـه رسـول االله وأهـل بيتـه إن     ه الآخرة .. فلقـد  حياته مما قد ينسي
  طول الأمل ينسي الآخرة )) .((

وضع يديه على وجهه وهو يبكـي وينتحـب كالطفـل الصـغير ،     
أدارت ملاذ وجهها نحوه وهي تراقبه مـن بعيـد رأت حالتـه تلـك ،     

  إلى السماء وهي تقول : بكت هي الأخرى ثم رفعت بصرها
  أمرك ، فلا تُخيب ظننا فيك يا رب . ـ إلهي .. ها نحن ننتظر

سارت بإتجاه المنزل الذي يقطنوه .. وفي الطريق إلتقت بفارس 
  الذي سألها :

  ـ ألم تُشاهدي منتظر ؟
  نظرت إليه فرأى أثر البكاء واضحاً على عينيها ! قال لها : 

  ـ ما بك يا
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  ملاذ ؟ أتبكين !
  أجابت بألم :

  ن منتظر فأنه هناك وأشارتـ لاشيء يا عم .. وإن كنت تسأل ع
  إليه ثم ابتعدت ...

إتجه فارس نحو منتظر وما أن رآه حتى استغرب حالته وجلوسه 
على ركبتيه في وضع الذليل ! اقترب منه ، وضـع يـده علـى كتـف     

  منتظر ثم قال :
  ـ لقد بحثت عنك طويلاً يا فتى !

  قام منتظر من مكانه وهو يمسح دموعه ، صاح فارس : 
  ي أنت أيضاً ! ما بكما ؟ـ أتبك

  قال منتظر وقد استهجن حديثه : 
  ـ من رأيته يبكي غيري يا عم !
  ـ لقد التقيتُ ملاذاً قبل قليل ...

  سكت قليلاً ثم أكمل : 
  ـ هل إنكما تعانيان من مشكلة ما ؟ تكلّم بربك يا منتظر ..

  مشى منتظر وهو يمسك بيد فارس ويقول :
  ـ انس الأمر يا عماه !

قف فارس مكانه وقد امتنـع عـن المسـير ..ثـم قـال وهـو ينظـر        و
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  لعيني منتظر :
  ـ أنت ترغب بالزواج منها .. صح !

  ابتسم منتظر لأول مرة في هذه السفرة ! ثم قال :
ـ صح يـا عـم .. الآن أسـتطيع أن أؤكـد إنـك خبيـر فعـلاً بـأمور         
 الشـباب ! لكــن اســتحلفك بــاالله أن تنسـى الأمــر علــى الأقــل الآن ،  
وأعدك عندما نعود من هـذه السـفرة إلـى مـدينتنا سـأخبرك حينهـا       

  بكل شيء .
  

* * *  
 استيقظ منتظر في صباح اليوم التالي وهو يشعر بارتياح لم يعهده

  مسبقاً !
وكأن تلك الدموع التي ذرفها أمام البحر مناجياً بهـا خالقـه جـلّ    

، خـرج  وعلا قد غسلت الحزن عن قلبه وأبعدت التوتر عن أعصابه 
إلى الحديقة فرأى إن الجميع قد استيقظ وهاهم يتناولون إفطـارهم  
فوق حشائش تلك الحديقـة الخضـراء .. قـال وهـو يهـم بـالجلوس       

  معهم : 
  السلام عليكم جميعاً ..-

رد الجميع السلام وهم يلحظون التغير الذي بدا واضحاً عليه هذا 
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  اليوم !
  ي ثم قال :طلب من أمه أن تصب له كوباً من الشا

  ـ عندي لكم مفاجأة !
  تسائل الجميع : 

  خير إنشاء االله !-
ـ بما إن اليوم هو آخر أيام سفرتنا الجميلة هذه ، فلقد قررت أن 
أستأجر أحد القوارب الكبيرة من ميناء المدينة وأأخذكم في رحلة 

  بحرية !
  صاحوا وقد أعجبتهم الفكرة كثيراً : 

  ـ فكرة رائعة !
هب إلى مركز المدينة فأنتم مـدعوون للغـداء فـي    ـ وبعدها سنذ

ذلك المطعم الكبير الذي رأيناه قبـل أيـام .. وبعـدها سـنذهب إلـى      
  قاعة الإلكترونيات إن أحببتم ذلك !

  قال فارس مازحاً : 
  ؟!هل أصابتك الحمى اليوم أم ماذا ما هذه التغيرات يا منتظر ؟ -

  سرور .ضحك الجميع وصاروا يمازحون منتظر بفرحٍ و
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  الفصل التاسع عشر
  

بعد تلك السفرة السياحية التي استمرت عشرة أيـام كاملـة كـان    
  أجملها وأحلاها اليوم الأخير ..

تهيأ الجميع للعودة إلى مدينتهم ، وقد ساد طريق العودة جو من 
ــغار يــرددون بعــض        ــان أخــوة منتظــر الص ــرح والســعادة ، ك الم

تي تتغنى بحب الرسـول ( صـلى االله   الموشحات الدينية والأناشيد ال
عليــه وآلــه ) وأهــل بيتــه ( علــيهم الســلام ) وكــان منتظــر ووالدتــه  
 وكذلك ملاذ يـرددون تلـك الأناشـيد مـع الصـغار واكتفـى الثلاثـة       

  فارس وكريم وحامد) بالتصفيق والمزاح .(
  قال أبو ملاذ لمنتظر بعد انتهائهم من ترديد إحدى الموشحات :

   تستطيع الكلام أثناء السياقة ؟ـ ألم تقل إنك لا
  قال منتظر بصوت مازح : 

  لقد صرتُ حائراً معك يا عم أصمت فتقول لي : لماذا -
تبدو حزيناً ! فأُشارك أخوتي في الإنشاد تعترض علي وتستهجن 

  فعلي .. قل لي بربك ما الذي يرضيك حتى أفعله !
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ودة انطلقت الضـحكات عاليـة .. وهكـذا فلقـد كـان طريـق الع ـ      
يختلف تماماً عن طريق الذهاب لما قد أصاب النفوس مـن ارتيـاح   

  شديد بدا واضحاً على الجميع .
رجع كلٌ إلى منزله وعاد فارس إلـى منـزل أبـي منتظـر وكانـت      

  ملاذ قد اعترضت عليه بالقول :
ـ سيكون مكوثك لديهم أكثر من مكوثك لدينا .. فأين قسـمتك  

  العادلة ؟!
  عهما :قال مبتسماً وهو يود

  تطلبونني يوماً يا ملاذ .. سأمكثه لديكم قبل سفري بأذن االله .-
وفي اليوم التالي لم يتمكن منتظر من الذهاب إلـى عملـه لشـدة    
الإرهاق الذي أصابه من طول الطريق وتعب السياقة ، فما أن صـلّى  

  فريضة الفجر وأدى تعقيباتها حتى عاد للنوم ثانية .
تلقياً على فراشه حتى شعر بشيء قـد وقـع   وبينما كان ما يزال مس

على رأسه قام لينظر فوجد فارس واقفاً بجانب السرير وبيده وسـادة  
  ثانية يحاول ضربه بها ! قال رافعاً صوته :

  ـ ألم يحن الوقت للاستيقاظ يا فتى ؟ ها ...!
  ـ آه يا عم .. لو تشعر بالتعب الذي أشعر به !

  فعندي كلام كثير معك .ـ هيا استيقظ لتتناول فطورك ، 
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  عرف منتظر ما يريد فارس التحدث به !
وبعد تناوله للفطور ، دخل غرفته فوجد إن فارساً ما يزال فيهـا ..  
كان يقلّب صفحات الكتب الموجودة في مكتبـة منتظـر فلمـا انتبـه     

 : إلى مجيء الأخيرقال له  
  ـ أغلق الباب خلفك !

لغرفـة ثـم جلـس علـى     إنصاع منتظر لأمـر فـارس فـأغلق بـاب ا    
  السرير ، التفت إليه فارس قائلاً :

ـ هل لي أن أعرف ما الـذي حصـل لـك فـي اليـوم الأخيـر مـن        
  السفرة ؟

  ـ هل هذا كل ما تريد معرفته يا عم !
  ـ تكلّم يا فتى .. هيا !

 ـ الحقيقة يا عمي .. إنني تلك الليلة سهرتُ في التفكير بما سببته
حـديثي معهـا عنـد البحـر حيـث رأيتنـي        لملاذ من ألم وحزن أثناء

هناك .. ثم فكرت بأنها جاءت إلى هنا لتروح عـن نفسـها ولتخـرج    
من وحدتها القاتلة في ذلك المنزل الذي يخلو إلا منها ومن أبيها .. 
فكرتُ كثيراً فيما كان يتصرفه والـدها معهـا وكيـف إنهـا محتاجـة      

في إننـي طـوال    الآن ولو لشيء بسيط من السرور ، وكذلك فكرتُ
أيام السـفرة كنـتُ متـوتراً وكئيبـاً .. حتـى إن والـدي وأخـوتي لـم         
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يشعروا بلذّة السـفرة بسـببي .. ولـذلك ولأجلكـم جميعـاً قـررت أن       
أجعل اليوم الأخير هو أحلـى أيـام السـفرة ، وأتمنـى أن أكـون قـد       

  نجحت في ذلك!
ة ، فلقـد  ـ تريد الصراحة يا منتظر ، كان فعلاً أحلـى أيـام السـفر   

كان مزاجك رائقاً جداً ولقد شعرتُ بأن ملاذ لم تفرح إلاّ في ذلك 
  اليوم !

  ـ هل فعلاً هذا ما أحسسته يا عم ؟ أعني هل كانت تبدو سعيدة !
  ـ ألم تقرأ هذا الشعور في عينيها يا فتى !

ـ ماذا ... عينيها ! وهل لي الجرأة أن أنظر إلى الجهة التي تجلس 
  جرأ بعد ذلك وأنظر إلى عينيها !فيها هي حتى أت

ـ صحيح يا منتظر ... لماذا كل هذا التحسـس مـن تلـك الفتـاة ؟     
أرى إنك في بعض الأحيان تحاول تجاهلها ولا أصدق بأنك ترغب 

  بالزواج منها كما قلت لي!
ـ أما بالنسبة لرغبتي في الـزواج منهـا ... فهـذه هـي رغبتـي منـذ       

يا عم ولم تتغير أبداً .. أما مسـألة   سنتين مضت ومازالت تلك الرغبة
التحسس منها أو من الحديث معها أو حتى النظر إليها فهـذه مسـألة   

  معقدة لا أظنك قادراً على فهمي إن فسرتها لك !
ـ ماذا .. ماذا ؟ غير قادر على فهمك ! ما بك يا فتى ؟ أنا فارس .. 
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ت أتفهــم مــا معنــى فــارس ... فــارس الــذي لا تخفــى عليــه حركــا 
  الشباب أبداً .. هل فهمت!

  ضحك منتظر من طريقة كلام فارس ثم قال : 
ـ لم أقصد أن أنـتقص منـك يـا عمـي صـدقني .. لكـن المسـألة        

  تحتاج إلى شرح طويل !
  ـ قد أستطيع مساعدتك يا فتى .. هيا تكلم ، كُلي آذان صاغية !

بدأ منتظر يسرد لفارس قصته تلك وقد بدأها منـذ اللحظـة التـي    
أخبره أباه بمـرض مـلاذ وكـان لـم يتعـرف عليهـا بعـد .. ثـم صـار          
   عندما رآها أول مرة وكيف إنها لـم تعجبـه عن مشاعره يتحدث له

  أبداً ..!!
حدثه بعد ذلك عن الحوارات التي دارت بينه وبينها حول الدين 
والإيمان والحب الصادق العفيف وكيف يجـب أن تكـون علاقتنـا    

  باالله..
ل  إلى ما بعـد العمليـة حينمـا زارهـا مـع عائلتـه فـي        إلى أن وص

منزلها وكيف إن مشاعره منذ تلك اللحظة قد تغيرت تجاهها تغيـراً  
  جذرياً !

  قال حينها : 
ـ آه يا عم ... منذ أن دخلت علينا الغرفة في ذلك اليـوم ونظـرتُ   
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 ٧٢إليها حتى شعرتُ أن قلبي صارت ضرباته تزداد فبدل أن يكون 
  ضربة في الدقيقة الواحدة ! ١٦٠الدقيقة صار يدق ضربة في 

حاولتُ أن أكون طبيعياً ، كلّمتها وسألتها عن أحوالها .. وتحدثنا 
  طويلاً ، وعندما عدت إلى المنزل لم أستطع أن أنم تلك الليلة !

صرتُ أفكر كثيراً  ، استمر حالي هذا شهر تقريباً .. نعـم ثلاثـون   
تُ بشوق كبير نحوها ، تساءلت هل يمكـن  يوماً وأنا لم أرها .. شعر

  أن أكون قد .. !
  صمت منتظر وتأوه ، قال له فارس :

  أكمل يا عزيزي ها .. وماذا حصل بعد ذلك ؟-
ـ لقد تدخل الشيطان يا عم في ذلك اليوم رغم إنـه طـوال ذلـك    
الشهر لم أشعر بوجوده قربي ، صحيح إنني كنت أفكر فيها .. لكـن  

  ذلك اليوم ! ليس كتفكيري بها
وكما أظن إن الشـيطان حينهـا قـد سـيطر علـي بالكامـل ، فلقـد        

  تمنيت أن أصرخ لأُسمع العالم كله بأني ..
  ـ بأنك ماذا ؟

  ـ مشتاق لرؤيتها !
  ـ وهل توقف ( أبو مرة ) إلى هذا الحد ؟!

  ـ لا ... لقد وسوس لي أن أتصل بها هاتفياً !
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  صاح فارس : وهل فعلت ؟
 يا عم ، فلقد أنقذني ضميري ـ بفضل االله ـ في اللحظات ـ لا .. لا

  الأخيرة !
  ـ أحسنت ... أكمل !

بكيتُ في ذلـك اليـوم كثيـراً ، شـعرتُ بالنـدم وبشـدة الإحتقـار        
  لنفسي ، بل إلى الآن احتقرها كلما تذكرت ذلك الموقف !

  ـ لكنك لم تتصل بها ..
  ـ لكني اصغيتُ لأمر إبليس .. !

نتظــر لــو إنــك إتصــلت بهــا حينهــا وصــارحتها ــ هــل تعلــم يــا م 
  بمشاعرك اتجاهها لسقطتَ من نظرها إلى الأبد !

  قال منتظر متألماً :
ـ بل لسقطتُ في نظر ربي ونظر نفسي ونظر أهلي لـو عرفـوا بمـا    

  كنتُ أنوي فعله .
  قال فارس وقد ضرب على رأس منتظر مازحاً :

  ـ ولسقطتَ من نظري أنا أيضاً !!
  بحزن :قال منتظر 

  ـ آه يا عم .. أنا أتألم وأنت تمزح !
ـ إنس ذلك الألم يـا منتظـر .. فكـل شـاب فـي عمـرك يمـر بمـا         
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مررت به أنت ..وأحمد االله إن لـك ضـميراً متيقظـاً ، فمـاذا يقولـون      
  لربهم أولئك الذين أناموا ضمائرهم بل أماتوها !

 إن أي شاب من شباب اليوم لو كان مكانك لما تردد لحظة فـي 
إقامة علاقـة مـع الفتـاة التـي يهواهـا .. وخاصـة إن الفرصـة كانـت         
سانحة لك ، فالهاتف تستطيع بسهولة أن تنقله إلـى غرفتـك لتتصـل    

  بها في أي وقت طالما ان والدها لا يأتي المنزل إلا ليلاً !
وهذا ما يفعله شـبابنا هـذه الأيـام بـدون خجـل أو حيـاء .. وهـم        

بكلمات حقيرة يندى لها الجبـين فـي    يتفوهون في اتصالاتهم تلك
سبيل الإيقاع بالفتيات الساذجات اللـواتي يصـدقن تلـك الكلمـات     

  المعسولة ليقعن بعد ذلك في مكيدة الشيطان !
بل إن أكثر العلاقات المحرمة اليـوم يـروج لهـا ذلـك الجهـاز (      
الهاتف ) ويزيـد مـن حـدتها ، فتصـور ذلـك الشـاب الـذي جذبتـه         

يات يتصل بها ليسمع صوتها وتبقى هي ـ بدون استحياء ـ إحدى الفت
  تتغنّج في صوتها وتتدلل عليه ، ماذا يمكن أن يحصل له !

ستثور تلك العاطفة أكثر وأكثر فيبـدأ الكـلام الغزلـي المشـين ..     
  وكما يقول الشاعر :

وهذه هـي الحكمـة    نظرةٌ فابتسامةٌ فسلام ... فكلام فموعد فلقاء
  لاقات في الهاتف .من حرمة الع
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دمعت عينا منتظر حين وجد إن فارس يقارنه مع أولئك الشـباب  
  المنحلين ..قال والعبرة تخنقه :

ـ لكن صدقني يا عم ، أنا لا أنظر لملاذ كما ينظر أولئك الشباب 
  لفتياتهم الساذجات .

  ـ لكن ما بك يا منتظر !! أنا لم أقصد أن ..
  قاطعه منتظر : 

ــا عــم - ــ أعــرف ي ــن أرج ــاعري  ، لك ــة مش ــتفهم حقيق وك أن ت
  ..تجاهها

فأنا ما أحببتهـا إلاّ لإيمانهـا وعفّتهـا .. سـترها وحجابهـا جعلانـي       
  أتمنى

ــي    ــاتي الت ــي أتمنــى أن تكــون مــلاذ شــريكة حي قربهــا ، جعلان
  سأفتخر بها طيلة عمري .

فأنا لا أريدها لعبةً بيدي أبداً .. إنني أريدها ملاكاً تحفظنـي فـي   
  وغيابي ، أُريدها أُماً صالحة تُربي لي أولادي .حضوري 

  قال له فارس وقد أمسك بيده : 
أنا أعرف أن حبك لها ليس نزوة ولا شعوراً عابراً .. اعـرف إن  -

حبها إمتداد لحب االله ولو كان نزوة لأحببتها في وضعها ذلـك قبـل   
  الهداية فأكيد إنها كانت أكثر إثارة وهي في ذلك الوضع !
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الحقيقة التي قد تكون جاهلاً لها وهي ما تُسـبب لـك هـذا    لكن 
الألم هي إن أي شاب في عمرك وطموحك ويتعرف على فتاة مثل 
ملاذ بعفتها وإيمانها سيتعلق قلبه بها ، فالمرأة العفيفة تفـرض نفسـها   

  عليك شئت أم أبيت !
فأنا عندما كنت شاباً وسافرت إلى الخارج وألتقيت هناك بمريم 

ي ـ عندما رأيتها لأول مرة في أحـد مراكـز الشـباب بكامـل      ـ زوجت
حجابها وأدبها ـ كانت تمثل إنموذجاً رائعاً للفتاة المسلمة في البلاد  

  الغربية ـ تعلّق قلبي بها وطلبتها للزواج فوافقت ..
ــها       ــرض نفس ــة تف ــة الملتزم ــالمرأة المؤمن ــر ف ــا منتظ ــذا ي وهك

أن يلومك على مشاعرك  وشخصيتها على الجميع ، ولا أحد يستطيع
  إتجاهها أبداً .

ثم إن مشاعرك كانت (( إعجاباً )) ليس إلاّ وحتـى لـو قلنـا إنهـا     
تحولت إلى (( حـب )) فهـو (( حـب فـي االله )) والـدليل إنـك لـم        
تتعدى حـدود االله أبـداً بـل بقيـت ملتزمـاً بهـا وحتـى عنـدما حـاول          

والعيـاذ بـاالله ـ    الشيطان أن يحول ذلك الشعور إلـى مـرض العشـق ـ     
فإنــك وبفضــل إيمانــك وطاعتــك الله وحبــك الخــالص لــه ســبحانه   
رفضت ذلك النداء الشيطاني فلا تتصور إنك وقعت بالعشق أبداً لأن 
مرض العشق يا منتظر هو ما يجعلك تتعدى حدود الخالق من أجـل  
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  المعشوق فترتكب
ــذلك المعشــوق    ــي ب ــن أجــل أن تلتق ــات والمعاصــي م المحرم

  ...أوتراه
لأنـك كنـت متسـلح     -والحمـد الله   -وكل هذا لم يحصـل لـك   

بســلاح الإيمــان والمعرفــة فلقــد عرفــت كيــف تــروض مشــاعرك  
وعواطفك وتجعلها طـاهرةً سـليمة بعيـدة عـن التخـيلات الشـيطانية       
الجامحة ، ولو أن شبابنا الضائع اليوم يملكون ولـو نصـف معرفتـك    

ركب الناس وجعلهم  لما تاهووا في الفساد هكذا فالجهل هو الذي
  يغطون في الفساد والحرام إلى هذه الدرجة !

ولذلك نحن نؤكّد دائماً على لـزوم الإطـلاع والـتعلم والتعـرف     
على أمور الدين وقراءة القصص والحكايات ذات العبر والمـواعظ  
حتى يحصل لدى الشباب وعي حقيقـي للأمـور وحتـى لا يسـقطوا     

  أمام أول فتنة يواجهونها !
  منتظر بارتياح كبير لكلام فارس الذي شد من عزيمته .. شعر

وشرع يكمل سرد قصته وكيـف إن والـد مـلاذ رفـض الخطبـة      
رغم إلحاح والده وذهابه إليه مرة ومرتين لكن بدون جدوى ، قـال  

  منتظر محاولاً إنهاء كلامه :
ـ منذ ذلك الحين وأنا أحاول نسيانها وتجاهلها ، صـرتُ أجلـس   
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ثّ حزني وشكواي إلى االله من خلال (( صـلاة الليـل ))   في الليل أب
فلقد سمعت من أحد الخطباء إنها أفضل علاج للشباب الـذين هـم   
في مثل حالتي .. وفعلاً فلقد صرتُ أؤديها دون انقطاع وكنتُ أشعر 
بأني صرتُ شيئاً فشيئاً أنسى تلك الفتاة فعلاً ، حتى نسـيتُ ملامحهـا   

  عتها ذات الهيبة والوقار .نهائياً ولم أتذكر سوى طل
لم يعد الشيطان يوسوس لي عن أمرها شيئاً ! وانشغلتُ بعد ذلك 
بالعمل في ذلك المصنع وبالعبـادة والقـراءة التـي إزدادت عـن ذي     

  قبل بكثير حتى جئتَ أنت و ...
  ـ وماذا ؟

  ـ وأعدت أحزاني !
  ـ لكن ألا ترى إنه اختبار لك يا منتظر ؟

  لك .. إنه اختبار واختبار صعب يا عماه !ـ بل أنا متأكد من ذ
  ـ لكنك يجب أن تنجح فيه حتى تحصل على فتاتك في النهاية !

ـ أنا لا أريد في النهاية سوى (( رضا االله )) من خلال نجاحي في 
  هذا الابتلاء .. أدع لي يا عمي في صلاتك .

ا ـ سأدعو لك ولها .. لأني أراها هي كذلك متعلقة بك جداً ، هذ
ما تأكدتُ منه عندما قابلتها في ذلك اليوم علـى البحيـرة ، دموعهـا    
كانت تفصح عن مشـاعرها ! إنهـا فـي اختبـار أيضـاً .. لكنـي أراهـا        
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  أقوى منك !
  أطرق منتظر برأسه خجلاً ، فقال له فارس مبتسماً :

  ـ لا تصدق يا فتى ، إن قلبيكما ـ أنتما معاً ـ عامران بحب االله وهو
  يد أن يختبر حبكما له فالمؤمن مبتلى يا بني ...سبحانه ير

والـدنيا هـي محـل ابـتلاء يـا      ثم لا يأتي كـل شـيء بـالهين أبـداً     
وأضرب لك نفسي مثلاً ثانياً فبالرغم مـن أن حصـولي علـى     ،منتظر

الفتاة التي أحببت كان سهلاً جداً ... لكن ! هـا أنـت تـرى إننـا إلـى      
ال على زواجنا ما نزال بلا أطفالوالآن وبالرغم من مرور سنوات ط!  

قل لي : لماذا ؟ فسـأقول لـك : لأننـا يجـب أن نتعـرض للابـتلاء       
  حتى يتميز الحب الصادق الله من الحب الكاذب !

ألم تسمع قولـه تعـالى : ((أَحسـب النَّـاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا       
لَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّـه الَّـذين   آمنَّا وهم لَا يفْتَنُون *ولَقَد فَتَنَّا ا

.((بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وصَد  
  صمت فارس بضع ثواني ثم قال :

ـ إذاً أنت يا منتظر كنت تتجنب الحديث مع ملاذ أو النظر إليهـا  
حتى لا تقع في الحرام أو المحذور ! فعلاً يا منتظر إن حـب االله فـي   

يفوق كل حب والدليل إنك كنت فـي تلـك السـفرة تحـاول     قلبك 
إرضاءه في كل لحظة وتدوس على مشاعرك تجـاه مـلاذ وشـوقك    
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إليها وللحديث معها ... كل هذا تركته وراء ظهرك ووقفت صـامداً  
أمام التيار لمدة عشرة أيام كاملة وفي كل يوم كانت هناك عشرات 

حبك وصدقك وصفاء قلبـك  الفرص تجاهلتها جميعا فقط لتُثبت الله 
...هنيئاً لك يا منتظر هذا الإيمان العميق ، إنك وأمثالك مـن الشـباب   

  المؤمن تمثلون تحفةً نادرة في زماننا الصعب هذا ..
  قال منتظر :

أتمنى أن أكون يا عم في نظر االله سبحانه وتعالى كما وصفتني -
أن فعلاً ..وأتمنى وبحكـم عملـك المتواصـل مـع مشـاكل الشـباب       

تصف لمن في مثل حالتي هذا العلاج الرائع (( المداومة على صلاة 
الليل )) فصدقني لولاها لما ثبت الإيمان في قلبي هكـذا .. بـل لمـا    
إزداد إلى هذه الدرجة ، إنه شعور لا يوصف أن تقف ـ بـين يـدي     
االله ـ في الليالي الحالكة والناس جميعهم نيام لتقول لـه : " إلهـي إن    

ء والقدر يمنّيني وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني .. فكن أنت القضا
  النصير لي حتى تنصرني وتُبصِّرني " .

كانت هذه الكلمات التي رددها منتظر على أسـماع فـارس هـي    
مقطع من دعاء الإمام الحسين ( عليه السلام ) في يـوم عرفـة ، كمـا    

ء أبي حمزة الثمالي إنه كان كثيراً ما يقرأ دعاء الحزين وكذلك دعا
  للإمام زين العابدين (عليه السلام) بعد صلاة الليل ..



 

 













170 

قال منتظر : صحيح إن دعاء أبي حمزة الثمالي كان طويلاً لكني 
لم أكن أشعر بأنه كذلك ، كنـتُ أذوب فـي كلماتـه دون شـعوري     
بالوقت أبداً .. وبذلك يا عم كانت تلك الكلمـات سـندي وعـذري    

دني قـوة وعزيمـة علـى التوبـة والاسـتغفار وتشـعرني       أمام االله .. تزي
بالقرب من االله وبأنه غفر لـي وقَبِـل حبـي وأسـكن لـوعتي وكانـت       

  تزيدني توجهاً وعشقاً له سبحانه .
قال فارس لمنتظـر فـي نهايـة هـذا الحـديث الطويـل الـذي دار        

  بينهما : 
أُقسم بأنك يا منتظر قد علمتني الشيء الكثيـر الـذي سأسـتفيد    -

منه جداً  (من خلال تجربتك هـذه ) فـي حـل الكثيـر مـن مشـاكل       
  شبابنا الضائع .
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  الفصل الأخير
  

منذ الصباح كان فارس يستعد للاتجاه نحو منزل أبي مـلاذ فهـو   
. أنه وعد ملاذ بالمكوث عندهم يوماً إضافياً قبل سفره لم ينس  

خــرج مــن غرفتــه التــي خصصــها كــريم لــه متجهــاً نحــو غرفــة  
ــة   ا ــاك لتوديعــه ، وقبــل أن يــدخل غرف لجلــوس حيــث الجميــع هن

  الجلوس سمع صوت أم منتظر تناديه وهي تقف عند باب المطبخ :
  أخي فارس ..إلتفت فرآها واقفة وتُشير إليه قائلة :-
  أرجوك .. قبل أن تدخل إلى الغرفة ، عندي كلام معك !-

لـت  إتجه فارس نحوها وقـد لاحـظ علامـات الحـزن عليهـا .. قا     
  بصوت شجي :

أيها الأخ العزيز .. صـدقني يصـعب علينـا فراقـك فلقـد كنـت       -
واحداً منّا ولا تزال ، ولقـد احبـك الأولاد كثيـراً وسـيحزن الجميـع      

  لرحيلك .
أطرق فارس خجلاً مـن هـذا الثنـاء وهـو يـردد كلمـات الشـكر        

  والإمتنان ، ثم أكملت أم منتظر قائلة :
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تُسـدي لأختـك أم منتظـر خدمـة     ـ وقبل أن ترحل .. هل لك أن 
  سوف لن تنساها طول حياتها !

  ـ آه .. تفضلي يا أختاه ، أنا خادمكم يا أم منتظر .
  ـ أستغفر االله يا أخي .. كلنا خدم وعبيد الله .

  ـ ماذا هناك يا أم منتظر ؟ هل يوجد شيء لا سمح االله ؟
ـ إنه بخصوص منتظر ، لقد تركته وكان في عمر السادسة عشـر  

قريباً وعدتَ من السفر وهو في عمر الخامسة والعشرين وهـو إلـى   ت
  الآن لم يتزوج كما ترى ..

  ابتسم فارس وقال : 
عرفتُ ما يدور في خُلدك يا أُخية ! تُريـديني أن أتحـدث مـع    -

  حامد بخصوص ابنته ملاذ ومسألة خطوبتها لمنتظر.. صح !
  ـ لكن ... كيف عرفت ؟ !

  ضحك فارس قائلاً : 
ا عن كيفية معرفتي بالأمر فهو سر لا أستطيع البوح به ! وأمـا  أم-

عن حديثي مع حامد بخصوص موضوع منتظر فصدقيني أنا ذاهـب  
  اليوم إليهم من أجل هذا الموضوع !

  قالت أم منتظر وقد لمح فارس الدموع في عينيها :
ـ لقد قرأت في كتاب وسائل الشيعة حـديثاً عـن الإمـام موسـى     
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السلام) عـن الـذي يسـعى فـي تـزويج أخيـه المسـلم         الكاظم (عليه
يقول فيه : (( ثلاثة يستظلون بظـل عـرش االله يـوم لا ظـلّ إلاّ ظلـه ،      
رجل زوج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم لـه سـراً )) فعسـى أن    
تكون أحد هؤلاء الثلاثة يا أخي فارس ، ستكون أنت أملنا من بعـد  

ــي   االله ســبحانه وتعــالى .. وأظــن أن ــا مــلاذ وبحكــم الصــداقة الت أب
تجمعكما معاً وبحكـم قُـدرتك الكبيـرة علـى الإقنـاع فأنـه سـيتفهم        

  الأمر ويوافق .
ـ إنها أمنيتي يـا أم منتظـر ، أن أرى مـلاذ ومنتظـر وقـد جمعهمـا       

  منزلٌ واحد .
ـ يسمع االله منك يا أخي ! لقـد صـبر منتظـر كثيـراً وعسـى االله أن      

  ايةً مباركة لهذا الصبر !يجعل في تدخلك خيراً ونه
ـ وأنا أظن ذلك إن شاء االله ، لـذلك أنـا متفائـل جـداً وسـأتوكل      

  على االله في محاولة إقناعه .
ـ إن اقتنع أبو ملاذ فعلاً وحصلت الخطبة ثم الزواج فسـتكون يـا   
أخي من الذين قال عنهم الرسول (صلى االله عليه وآله) وأهل بيته ( 

مل في تزويج حلال حتى يجمع االله بينهما عليهم السلام ) : (( من ع
   االله من حور العين وكان له بكل خطوة خطاها وكلمـة تكلـم جهزو

  بها عبادة سنة )) .
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  ابتسم فارس ثم قال : 
  ـ أدعو من االله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم بي .

بعدما وعد فارس أم منتظر بالتدخّل السريع لايجاد حـل لقضـية   
ة الجلوس وصار يسلّم عليهم مبتدئاً بالصغار الذين ولدها دخل غرف

كانوا مستاءين جداً لفراقه وقد ودعـوه بالـدموع والقُـبلات الحـارة     
  حتى وصل إلى منتظر الذي قال محاولاً إخفاء دموعه :

ـ أنا لن أودعك الآن يا عم لأنني سأرافقك بعد غـد إلـى المطـار    
  كما اتفقنا !

  ثم قال أبو منتظر :
أنا كذلك ! سنلتقي هناك يا فارس بعد أن تتصل بنـا يـوم غـد    ـ و

  لتُخبرنا بموعد إقلاع الطائرة ...
ـ ولكن هذا يعني إنكما يجب أن ترافقاني إلى العاصمة .. حيث 

  المطار !
  أجاب منتظر بسرعة :

  ـ وماذا يعني ذلك ؟! السيارة موجودة .
  ثم ضرب على صدره وقال : والسائق موجود !

جميع وقد اختلطت ابتسامتهم تلك بدموع الفراق .. بعـد  ابتسم ال
ذلك رافقوا فارس إلى الباب وقد قـام منتظـر بإيصـاله بسـيارته إلـى      
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  بيت حامد حيث سيقضي آخر يوم قبل سفره هناك .
* * *  

قضى فارس تلك الليلة مع صاحبه أبي ملاذ بالتحدث فـي أمـور   
  أجله ! مختلفة لكنه لم يتطرق إلى الأمر الذي جاء من

وفي اليوم التالي حيث لم يذهب فيه أبو ملاذ إلـى عملـه لأجـل    
قضاء ذلك اليوم مع ضيفه ، كان فارس عازماً على إقناع صاحبه بما 

  يروم التحدث فيه .
  قال له وهما يتناولان الشاي :

ـ سأستغل تواجد مـلاذ فـي غرفتهـا لأسـألك يـا حامـد عـن أمـرٍ         
  يشغلني كثيراً ..

  احبي ؟ـ وما هو يا ص
  ـ ما سبب رفضك لمنتظر عندما تقدم لخطبة ملاذ ؟

  ـ أوه ... هل غسلوا دماغك أنت أيضاً ؟
  ـ ماذا ؟ غسلوا دماغي ! ثم من هو الذي ( غسلوا دماغه ) قبلي !؟

  ـ ملاذ .. ابنتي !
ـ إتّقِ االله يا رجـل ، هـل لأنهـم أنقـذوها مـن الضـلالة وجعلوهـا        

  فتهم !تُبصر النور .. فيكونون كما وص
ـ ماذا تقصد يا فارس .. هل إنني جعلت ابنتي تعيش فـي ضـلالة   
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  كل تلك السنوات ؟
ـ للأسف يا حامد ... نعم ! ولا داعي أن أوضح أكثر فأنت تفهم 

  ما أعني جيداً !
أطرق حامد برأسه إلى الأرض دون رد ، وأكمل فـارس كلامـه   

  بصوت لا يخلو من نبرة الألم والعتاب :
ر معك كريم في شيء حتـى تحاربـه هكـذا ؟ لقـد     ـ ثم متى قصّ

وهب لك حياة ولده بلا ثمـن ثـم تـرد إليـه الجميـل بهـذا الجحـود        
وعدم العرفان ! قل لي يا حامد.. ماذا لو كان كريم قد فقد ولده في 
تلك العملية بعدما حصل له من مضـاعفات كـادت تـودي بحياتـه !     

  فما الذي كان سيقبضه منك حينها ؟!
جازف صاحبنا كثيراً يا حامد حين وافق على تعريض ولـده   لقد

  لخطر الموت من أجل إسعادك وإنقاذ ابنتك ..
إن أمرك عجيب يا رجل ! ربك لا تريد شـكره ومـن يقـدم لـك     
المساعدة ليس فقط لا تشكره بل تحاول إهانته وإبعاده عن دربك ! 

  ؟!ما بك يا حامد هل ركب الشيطان رأسك إلى هذه الدرجة 
لقد احترمتُ فارق العمر الذي بيننا وكنتُ دائمـاً أصـغي إليكمـا    

لأمركما أنت وكريم لأنكما تكبرانني بكثير ، لكـن الآن يـا    وأُذعن
  أخي فلقد طفح الكيل !
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  قال حامد محاولاً تهدئته : 
  ـ ما بك يا فارس ، لماذا تضخّم الأمور ؟

  أجاب فارس محاولاً السيطرة على أعصابه : 
  لا أضخم الأمور أبداً ..ـ أنا 

  قل لي يا أبا ملاذ ما هي عيوب منتظر التي دعتك إلى رفضه ؟
ـ في ذلك الوقت أي عندما تقدم لخطبة ملاذ كان لا يملك شيئاً 

  ، فخفتُ على مستقبل ابنتي معه .
  ـ يعني رفضته بسبب فَقره ؟!

  ـ تقريباً ...
قبلت بـك أم   ـ هل هذا سبب عقلائي يا صاحبي .. قل لي عندما

  ملاذ (( رحمها االله )) ماذا كان عندك ؟
   ينحالصَّـالو ـنكُمى ماموا الْأَيحأَنكثم ألم تسمع قوله تعالى : ((و
      اللَّـهو هـن فَضْـلم اللَّـه غْـنِهِماء يكُونُوا فُقَرإِن ي كُمائإِمو كُمادبع نم

نت لترفض ذلـك الشـاب فقـط لأنـه     واسع عليم  )) ، وبعدها تأتي أ
  فقير !

ـ ليس هذا السبب الوحيد يا فارس .. فلقد شـعرت حينهـا بـأنني    
محتاج إلى تواجد ملاذ معي فالوقت مازال مبكراً لزواجها وتركهـا  
إياي ! وخاصة إنني قد تعودت على تواجدها معي منذ وفاة والدتها 
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ت خائفـاً مـن معانـاة    رحمها االله ولم أفارقهـا يومـاً أبـداً ، لـذلك كن ـ    
  الوحدة لوهي تزوجت وتركت المنزل .

ـ هذا ليس سـبب معقـولاً أيضـاً ! فالـذي أعرفـه إن ابنتـك كـان        
عمرها في حدود العشـرين أو أكثـر عنـدما تقـدم منتظـر لخطبتهـا ،       
يعني إنه كان قد مر على دخولهـا سـن التكليـف أحـد عشـر سـنة !       

  ها ... !؟فكيف تقول مازال الوقت مبكراً لتزويج
ثم اسمع هذا الحديث الشريف وأعطني رأيـك فيـه .. جـاء فـي     
الكتب الموثوقة ومنها كتاب بحار الأنـوار إنـه نـزل جبرائيـل علـى      
النبي (صـلى االله عليـه وآلـه) فقـال : (( يـا محمـد إن ربـك يقرئـك         
السلام ويقول : إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشـجر فـإذا   

اء له إلاّ اجتنائه وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح ، وإن أينع فلا دو
الأبكار إذا أدركن ما تُـدرك النسـاء فـلا دواء لهـن إلا البعـول ـ أي       

  الأزواج ـ وإلاّ لم يؤمن عليهن الفتنة )) .
ها يا صاحبي .. ! ما رأيك ؟ هذه توصية من االله سـبحانه وتعـالى   

أمته بأن الفتاة إذا صـارت بمنزلـة    إلى رسوله الكريم ليخبر بها أبناء
النساء فيجب تزويجها وإلاّ فقد تنحرف إلى طريق الشيطان وهذا ما 

  أسماه االله بالـ ( فتنة ) ...
ـ لكن ابنتي من الصالحات كما ترى يا فارس ! ولا أظنها سوف 
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  تنحرف إلى طريقٍ آخر أبداً !
  ابتسم فارس وقال :

نها فتاة صالحة ! أولاً يا حامـد  ـ سبحان االله الآن صرت تعترف بأ
    هي ما كانت كذلك قبل أن تلتقي بمنتظر ! وأنت تُـدرك تمامـاً إنـه
كان صاحب الفضل بعد االله طبعاً في هداية ابنتك وإصلاحها بعـدما  

  أفسدتها حياة الفن والطرب التي كنت أنت من هيأها لها !
يمان ثم هل تعرف بأن ابنتك كان من السهولة أن تنحرف لولا إ

ذلك الشاب وخوفه من االله فلو إن شخصاً غيره كان مكانه لاسـتغل  
جهل ملاذ وعاطفتها الشديدة نحوه ولأرتكب حرامـاً معهـا والعيـاذُ    

  باالله !
  قال حامد متسائلاً :

  ـ ماذا ؟ عاطفتها الشديدة نحوه ! ماذا تقصد ..
ـ لا توهمني بأنك لا تعرف ! فأنت أكثر شخص يعرف إن مـلاذ  

علقت بمنتظر منذ أول مـرة رأتـه فيهـا حـين عرفـت بأنـه ينـوي        قد ت
مساعدتها ، كانت مستعدة أن تفعل كل شيء لأجل إرضـائه حتـى   
لو كان ذلك الشيء حراماً أو يسيء إلى سمعتها ، فهـي كانـت فـي    

  وضع لا تُميز فيه بين الخطأ و الصواب أو الحلال والحرام أبداً .
طئه وبصحة مـا يقولـه فـارس )    ( صمت حامد وكأنه إعترف بخ
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  ثم أكمل الأخير قائلاً :
ـ هل تعرف يا حامد ما هي عقوبة من يحاول تـأخير زواج ابنتـه   

  !؟ أنا اقول لك: عقوبته جهنم وبئس المصير !!
  ثم أكمل فارس بألم :

إتّق االله يا رجل ولا يوسوس لك الشيطان ، فأن هذا المخلوق ـ  -
ه أبـداً أن يجمـع االله بـين اثنـين فـي      إبليس اللعين ـ ليس من مصلحت 

الحلال ! فهو يريد أن تجري الأمور نحـو الحـرام دائمـاً !! كمـا إنـه      
يعرف بـأن الشـباب إذا بقـوا بـدون زواج سـتكون السـيطرة علـيهم        
أسهل ! وبذلك ستعم الفتن وكذلك الفساد وهـذا بالضـبط مـا أشـار     

ا جــاءكم مــن إليــه الرســول (صــلى االله عليــه وآلــه)في قولــه : (( إذ
ترضون دينه وخُلقه فزوجـوه ، وإلاّ تفعلـوه تكـن فتنـةٌ فـي الأرض      
وفساد كبيرٍ )) ، فهنا يضع الرسول شـرطين للرجـل الكفـؤ وهـو أن     

  يكون (خلوقاً ومتديناً ) ولم يقل غنياً أو جميلاً أو ...
ثم من يضمن لك أن الغني سيبقى كذلك طول عمره ؟! والفقير 

  نهاية حياته !سيبقى فقيراً إلى 
ــة    ــك بأنهــا ســتنال الســعادة مــع المــال والمكان ومــن سيضــمن ل

  المرموقة فقد يكون الزوج غني المال فقير الأخلاق !
أما إن كان غني الأخلاق و الدين فستعيش المرأة معه في سعادة 
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تامة لما يغدق عليها من أخلاقه وعلمه ، فقد تستطيع المرأة وخاصة 
زوجها وقلّة ذات اليد ولكنها لا تستطيع أن  الصالحة أن تتحمل فقر

  تتحمل سوء أخلاقه واستعباده لها  !
أما إذا قلت بأنها غالية عندك وتريد من زوجهـا أن يقـدر ثمنهـا    
فأعلم إن المرأة إذا كانت صالحة لا تُقدر بثمن ففي الحـديث عـن   

س الإمام الصادق (عليه السـلام) أنـه قـال : ((.. فأمـا صـالحتهن فلـي      
خطرهــا ـ أي قيمتهــا ـ الــذهب والفضــة ، هــي خيــر مــن الــذهب      

  والفضة)).
وأخيراً أقول لك يا صاحبي ما قالـه احـد المفكـرين بـأن المـرأة      

  الفاضلة كتاب لا يقرأه إلا المؤمنون ..
وابنتــك وبمــا إنــك اعترفــت بنفســك بأنهــا (فاضــلة) فســوف لا   

هـا وعفّتهـا .. ولـو    تستطيع أن تعيش إلا مع إنسان مـؤمن يقـدر إيمان  
إنك أعطيتها لغير هذا الشاب فستكون قـد ظلمتهـا وحكمـت عليهـا     

  بالسجن المؤبد طيلة حياتها !!
: قال أبو ملاذ في محاولة لتبرير موقفه  

ـ ولكن ألم يشجع الإسلام علـى إن الفتـاة يجـب أن يكـون لهـا      
  مهر ... ؟

  ومنتظر لم يكن يملك حينها شيئاً !
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ملاذ إن الإسلام مثلما وضع ( المهـر ) كرمـز لحفـظ    ـ أولاً يا أبا 
كرامة المرأة وتبيان قدرها فهـو فـي الوقـت نفسـه شـجع علـى قلّـة        
المهور وذلك في حديث للرسول (صـلى االله عليـه وآلـه) : (( خيـر     

  نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلّهن مهراً .. )) .
فلـو إنـك   وثانياً إن منتظر لم يكن إلى هذه الدرجـة مـن الفقـر ،    

كنت وافقت لسهل االله الكثير من الأمور خاصةً إذا كانـت طلباتـك   
  عقلائية لا تقصم الظهر !

وثالثاً ها هو منتظر الآن يملك ما شاء االله فهو يستلم أعلى مرتـب  
يمكن أن يتقاضاه أي موظف في هذه الأيام ، كما إن لديـه سـيارة   

  ؟!ا تُريد أكثر من هذاقريب .. فماذوأرضاً سيبدأ في البناء عليها عن 
وحتى ولو لم يكن منتظر قد ملك هذه الأمور فكان الأولى بـك  
أن تستحِ مـن االله أولاً ومـن نفسـك ثانيـاً وأن تضـع عقوبـة االله أمـام        
عينيك وأنت تحاول أن تُبقي ابنتك هكذا بـلا زواج مـع إنـه نصـف     

  الدين ..
  قام فارس وهو يقول :

إن بقيت علـى عنـادك هـذا ، فأنـك     ـ فكّر بالأمر جيداً يا حامد و
ستحكم على علاقتنا بالموت ، وعلى نفسك بالخلود في نـار جهـنم   

  حيث لا ينفع الندم أبداً لأنك ظلمت ابنتك ونفسك معاً .
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في تلك الليلة اتصل فارس بأبي منتظر وأخبـره بأنـه حجـز علـى     
تظـر :  الطائرة التي ستقلع في الساعة التاسعة صباحاً ، قـال لـه أبـو من   

سنكون أنا ومنتظر عندك في الساعة السابعة والنصف فالطريق إلـى  
  العاصمة يستغرق أكثر من ساعة تقريباً ..

وفي الوقت المحدد سمع صوت سيارة منتظر تقـف أمـام الـدار    
فقام بتوديع ملاذ ، ثم حضن صاحبه وقد همـس فـي أُذنـه بـالقول :     

وأنـا فـي بـلاد الغُربـة أن      فكّر جيداً بما تحدثنا به ليلة أمس .. أريـد 
  أسمع أخباراً تُفرح القلب .

خرج فوجد الإثنين ينتظرانه في السيارة ، صعد وألقى التحية ثم 
انطلق الثلاثة في الطريق إلى العاصـمة حيـث المطـار .. وهنـاك لـم      

  يحتمل منتظر ألم لحظة الفراق هذه ..
حضن فارس ودموعه قـد سـبقت الكلمـات ودعـه وأتّجـه نحـو       

لسيارة .. جلس فيها ينتظر مجيء والده فهـو لا يريـد رؤيـة فـارس     ا
  وهو يصعد إلى تلك الطائرة تاركاً الوطن والأحباب .

* * *  
مضى على سفر فارس شهر تقريباً ، كانت ملاذ في هـذه الفتـرة   

! صليتُلاحظ تغيرات كثيرة على والدها ! لقد قرر أخيراً أن ي  
ة في محاولة لقضـاء مـا فاتـه طـوال     بل وإنه صار يكثر من الصلا
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  خمسين سنة مضت ..
شعرت ملاذ بأن هذه التغيرات ماهي إلاّ بتأثير كلمات فارس بـه  
.. فلقد طلبت منه أن يكلمه بخصـوص الصـلاة ولكـن كيـف اقتنـع      

  والدها بعد كل هذا العناد ؟
كانت فرحة ملاذ لا توصف وهي ترى إن والدها صارت حالته 

يوم نحو الأحسن .. صار يحسن من معاملتهـا وكثيـراً   تتغير يوماً بعد 
ما يحاول ممازحتها وفي بعـض الأحيـان يطلـب منهـا أن تختـار أي      

  مكان ليأخذها إليه !
  وفي إحدى تلك الليالي قال لها بعد إكمال وجبة العشاء :

  ـ ما رأيك يا ملاذ لو نقوم غداً بزيارة بيت عمك أبي منتظر ؟
  ـ ماذا ؟!

  تقولي رأيك ؟ـ ها .. لم 
  ـ حسناً حسناً يا أبي .. الأمر في النهاية لك !

ـــ حســناً إذاً .. سأتصــل الآن بكــريم وأخبــره بــالأمر لكــن .. لا ، 
  سنجعلها مفاجأة !

  لم تعرف ملاذ ماذا تقول فالمفاجآت صارت كثيرة هذه الأيام !
وفعلاً في مساء اليوم التالي رافقت والدها إلى دار العـم كـريم ،   

  اك كانت مفاجأة فعلاً لجميع أفراد العائلة .. !وهن



 

 

185 
















كان أبو ملاذ يبدو شخصاً آخر ، مما حـدى بمنتظـر ووالـده أن    
  يتبادلا بين فترة وأخرى نظرات التعجب والاستغراب !

ولكن أم منتظر كانت شُبه متأكدة من أن فارس قد فعلها وكلّـم  
!! قالـت  صاحبه بالموضـوع ، ممـا جعلـه يبـدو شخصـاً آخـر تمامـاً        

  هامسة وهي تميل برأسها نحو ملاذ :
  ـ ألا ترين بأن والدك قد تغير تماماً ؟!!

  أجابت ملاذ وهي تحاول أن تخفض صوتها :
ـ ليست أخلاقه فقـط يـا خـالتي ، لقـد صـار ملتزمـاً بكـل شـيء          

  وأهمها الصلاة ! .. أظن إن عمي فارس قد كلّمه محاولاً هدايته .
  كدي من إن فارس قد كلمه فعلاً .ـ لا تظنّي ذلك ، بل تأ

وفي تلك الأثناء قامت أم منتظر إلى المطبخ ولحقتها ملاذ ، أمـا  
منتظر وأخوته فقد كانوا يجلسون أمام التلفاز منشدين لمعرفة نتيجة 
الفريـق الـوطني الــذي خـاض مبــاراة مهمـة بكـرة القــدم مـع أحــد       

  المنتخبات الأجنبية .
  تحدث مع صاحبه قائلاً :استغل حامد انشغال الجميع ف

ــ يقولـون يـا أبـا منتظــر ( إخطـب لابنتـك ولا تخطـب لابنــك )        
  ولذلك فها أنا اليوم أتيتك لأخطب ولدك منتظر لأبنتي ملاذ !

فتح كريم عينيه أكثر في محاولة للتأكد من إن الذي أمامـه هـو   
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  صاحبه حامد فعلاً !
  قال وهو غير مصدق لما يسمع :

و إعادة ما تفضـلّت بـه قبـل قليـل ! فـأظنني لـم       ـ أبو ملاذ .. أرج
  أسمع جيداً !

  قال حامد مبتسماً : 
ـ أرجو أن لا تجعلها واحدةً بواحدة وتُرجعني خائباً كمـا فعلتهـا   

  بك سابقاً !
  ـ لكن يا صاحبي .. هل أنت متأكد مما تقول ؟

  ـ أبو منتظر .. هل توافق على زواج ابنك من ابنتي أم لا ؟
ذ هذه الجملة وقد بدا جاداً فـي كلامـه ، فبـادره أبـو     قال أبو ملا
  منتظر بالقول :

ـ وكيف لا أوافق يا صاحبي !؟ وأنت تعرف إن هذه أُمنيتي منذ 
  زمن .

ـ حسناً .. وهي الآن أُمنيتي أيضاً ، فمتى سيكون إعلان الأمـر إن  
  شاء االله ؟

  مستعد ! ـ على راحتك يا صاحبي ، أتريد أن نُعلن عنه اليوم .. أنا
  ـ وأنا كذلك ، بعد العشاء سنعملها مفاجأة للجميع !

وبعد أن إنتهى الجميع من تناول العشـاء قالـت أم منتظـر لابنتهـا     
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  الصغيرة :
قومي وساعدي ملاذ في رفع الأوانـي مـن المائـدة لأقـوم أنـا       -

  بصب الشاي ..
  قال زوجها مقاطعاً إياها :

م وليكن عصيراً فالليلـة ليلـة   لا يا أم منتظر .. اتركي الشاي اليو-
  فرح !

  تعجبت المرأة من كلام زوجها الذي أكمل قائلاً :
لا تستغربوا جميعكم ! ما بكم تنظرون إلي هكذا ، سنُعلن الليلة -

  خطوبة منتظر وملاذ !
ابتسم أبو ملاذ وهو يحاول أن يجعل الأمر طبيعيـاً جـداً ثـم قـال     

  وجد لديكم عصير ؟مازحاً  ـ ماذا يا أم منتظر .. ألا ي
  ـ بلى ، يوجد ... لكن !

  ـ لكن ماذا .. تأكدي من إن كلام زوجك مضبوط مئة بالمئة .
شعرت أم منتظر بأنها ستطير من الفرح بعدما تأكدت من صـحة  
الخبر ، أسرعت بإتجـاه المطـبخ وهـي تقـول بلهفـة : سـيكون كـل        

  شيء جاهزاً حالاً !
  لما يدور حولهما !!أما منتظر وملاذ فلم يكونا مصدقين 

  بقى منتظر متسمراً أمام جهاز التلفاز دون حراك !
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  قال له والده بصوت يملئه الفرح والسعادة :
  ـ ألا تقوم لتشكر عمك يا منتظر ؟

  قام منتظر وقبل يد حامد ليعود ويجلس في مكانه !
أما ملاذ فلقد تصرفت وكأنها لم تسمع شيئاً ، استمرت في رفـع  

رغة من المائدة وقد شعرت بأن يديها ترتجفان وقلبهـا  الصحون الفا
  يخفق بشدة ، أما قدماها فلم تشعر بهما في تلك الساعة !

اتجهــت نحــو المطــبخ فاســتقبلتها أم منتظــر وقــد أخــذت منهــا  
  الصحون ووضعتها على الطاولة ثم حضنتها وهي تبكي وتقول :

  .مبروك يا ملاذ .. وأخيراً يا حبيبتي سيتحقق الأمل  - 
  قالت ملاذ والدهشة مازالت باديةً عليها :

ـ أخاف يا خالتي أن يكون هذا مجرد حلم فأستيقظ منـه لأجـد   
  كل شيء ما يزال كما كان !

   ـ لا .. لا يا ملاذ لقد أمر االله في أن يجمعكما معاً وتحـت سـقف
واحد ، ألم تسمعي والدك ؟ لقد كان جاداً فـي حديثـه ، لقـد تغيـر     

  ملاذ . أبوك كثيراً يا
وعندها شعرت ملاذ بأنها في حقيقة ، نعم فإن والـدها لـم يتغيـر    

  الآن ، بل إنه كذلك منذ أكثر من شهر !
وحتى رأيه في منتظر قد تغير وها هو أخيراً يوافق علـى زواجهـا   
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  منه .
  كانت صدمة فعلاً ، لكنها جميلة !

عادت ملاذ وعانقت أم منتظر لكنها هـذه المـرة أطلقـت العنـان     
موعها التي أغرقت وجهها ، وهي تردد : أحمدك ألـف حمـد يـا    لد

  ربي ، فكل ما نحن فيه هو من فضلك وعطائك ، الشكر لك يا رباه .
* * *  

    بعد أسبوع تقريباً من هذه الحادثة اتصل منتظـر بفـارس ليخبـره
  بالأمر ..

رفع فارس الهاتف وما أن سمع صوت منتظـر حتـى عرفـه رغـم     
يفاً بعض الشيء لبعد المسافات ، قال منتظر بعد كونه كان صوتاً ضع

  تبادل السلام والتحيات : 
  ـ يجب أن تكون عندنا في بداية الشهر القادم يا عم !

  ـ ماذا ... عندكم ! ولكن لماذا ؟
  ـ لأنك يجب أن تحضر حفل عقد قراني ..

  ـ عقد قرانك ! ولكن على من ؟
  ـ على ملاذ ...

ه يا منتظر ؟ إن كنت تمزح معي فسوف ـ هل أنت جاد فيما تقول
  أعاقبك يا فتى !
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  ـ أنا جاد يا عم ... صدقني !
وبعد خمسة عشـر يـوم تقريبـاً مـن تلـك المكالمـة كـان فـارس         
لديهم وقد فرح به الجميع وفرحوا أكثـر عنـدما عرفـوا بـأن االله قـد      
أنعم عليه بتحقيق رغبته فـأن زوجتـه الآن حامـل فـي الشـهر الثـاني       

جعله لا يستطيع إحضارها معه خوفاً عليها من تعب الطريق  وهذا ما
  وبعد السفر .

ها هو فارس قد تهيأ ليعقد قران منتظر على ملاذ ، كانـت فرحـة   
الجميع لا توصف ، وبعد أن أعطت ملاذ الموافقة على الزواج مـن  
منتظر وبعد أن قرأ الجميع سورة الفاتحة تيمناً وتبركاً ، حاول فارس 

  كعادته موجهاً كلامه إلى منتظر :  أن يمزح
ـ إسمع يا فتى .. أنا الذي اخترتُ إسمك و إسم عروسك عنـدما  
جئتما إلـى هـذه الحيـاة .. فصـار حريـاً بـي أن اختـار بنفسـي اسـماً          

  لولدكما القادم بإذن االله .
  قال منتظر وقد بدا جاداً : 

يق ، حينهـا  ـ لا يا عم ... اعذرني ! ثم إنك تنتظر مولوداً في الطر
سمه كما شئت ! أما أنا فلقد اخترتُ اسماً لولدي منذ الآن ولا أريد 

! أن يتدخل أحد في تغييره  
  قال فارس : 
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  هل هذا جزائي يا رجل .. ! ها ؟ ثم ماذا تنوي تسميته ؟ لنرى ! -
  قال منتظر : 

  سأسميه (( فارس )) ولن أرجع عن قراري هذا أبداً ! -
فارس من مكانه وقد خنقته العبـرة واتجـه   ضحك الجميع ، فقام 

  نحو منتظر الذي عانقه بقوة وهو يقول :
  ـ لن أنسى وقفتك معي يا عم أبداً .

  قال فارس وقد اغرورقت عيناه بدموع الفرح :
ـ إن الفضل كلّه يرجع للإيمان والحـب الإلهـي الـذي تحملانـه     

ما االله ذريةً في قلبيكما الطاهرين أنت وعروسك ، هنيئاً لكما ورزقك
صالحةً تكون عوناً وسنداً لكما فـي الـدنيا والآخـرة ، ثـم تـلا قولـه       
تعــالى : ((  ومــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجــاً ويرزقــه مــن حيــث لا 

  يحتسب )). 
  

 النهاية


